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 ِرت أحداث  ه ه الروايةا ي دولة  شديدةا ال بكا بجم ل يةا 

 

ُ  أسيما   الميدن، الاير ،  الْلدان، قد حيطياب

الأشييخا ، الييلتا ات والصييحت. قييد حيطييابُ 

 الأحداث، الْفاسات، الأتمنية والأتميات أيًيا ، 
 

ة   وِيلد ل يا ي لين حظ   أحداث  الرواية حجير  ي دولية خفالفي

اللاقع، لأن ميا يحيدث ي هي ه الروايية يْييحف  حدوويك ي واقيع 

الْلدان. هل من شطحات الخفاِ المريض لياحب يا بركية سياكن، 

بالياي الأفيا  الييل حطرح يا هي ه الروايية   حعبير بي   حياِ مين 

الأحلاِ عن  أ  المولت، ب  حعبر عين أفييا  الايا و، وهيل مين 

ن أحدوي  لماذا أحبني هي ا أوالدفاع عن ا، وقب   ولفي اوييحم  مْ

 ا  آالرأ  الصيري  الميطير ، هيل أن اء ا  ي قاملسيل، أ بعية  

 ا  خفرة وشريرة، آ ا    خفرة و  شريرة. ابعا آخفرة، آ ا  شريرة، 

كما هل معرو  و موكد،   ح لِد آ ا  بفن بفن. فالرأيان الأو ن هما 

احيب الأوِ لهين ، ي هي ه الحالية هيل  أيان قد يصد ان مين الي

شخصل الًعفت، أما الرأيان الأخفران ف ميا  أييا الايا و، الي   

لْل  حظك ييطهع إلى الرأيفن الأوليفن لينيك لفسيت ية م ميا كميا 

 إقرار مهم          
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ي ا  ويووِ الن  وفاا لما يريده هل، فما أ اه أنا خفرا مطهاا وجما  

ا و ال يرير شيفطانفا، ميياملا مةراا ي إنْانفيك، قد ييراه هي ا الاي

اُرَأ ما أعنل بك أنا  قبفحا وحفلانفا مةيرسا. العي  أيًا صحف ، قد ي 

طُهاا ، بالياي من ييحم  سل  أو حْن ظن الاا و  شرا  جمفلا ، خفرا م 

الرِاِ والنْا  ال ين يْييخدم    غفر الاا و نةْك؟ وه ا يالد إلى

حيي عهمفة، بِّير  البعض ليافف  أعماِ أدبفة صرفة أو سفاسفة أو 

حجريم ا وححريم ا أو صر  صك مرو  خجلِ من أِه ا، ي ظنل 

ن حااضيل أو ححياك  الايا و أأن الْهطات الرشفدة، يجيب عهف يا 

فن حيما، لأنك   يالم سل  بعر  قرا ة خاصة بك لهعمي   ال   ع 

الةنل، باليياي يةًي  سيريرة نةْيك وقبح يا أو يْييعر  جمال يا. 

سيييلن جمفهية ي  أينيا  -أفير فف ا اءن  –ا وس حيل لي  قصة هن

ه ال ي وصيت  وعةفةة، إذا سمحي  ي باسيخدام ه ا المصطه  الخ 

اِ قف ،  عم  أدبل، ولل أننل احةُ مع اليثفرين ب ن العم  الأدبل حَمَّ

 االما اعيمد على الهِّة اليل قاِ عن ا كا ِ ما ك  ذلك. 

رق، يخفةيك أكثير ذات يلم مطفر، وأنك حخا  من المطر والبي

الرعد ال   يصحب البرق الةجا ل، لف  ذلك خلفا مين الميلت، 

لين ا فلبفا صاحبيك من  أن كنيك اةيلا صيِّفرا حرضيع مين ويد  

أمك، يلم أن خطةيك الصياعاة  وو واليدم أميام عفنفيك. عنيدما 

احي دت الْيحب الْيلدا  الخفيرة الحيبلى بالمفياه ي الْيما ، ي 

بفيك. أنك حعر  أن الْحب الابهفة ال رق، ف سرعك الخطي نحل 
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مطرها موكد. وهل معرفة شا عة وأنك تهي  بي  ما ين  م بيالمطر، 

فهفْك ي بهدم هفئة أ صاد تهي  بصحيك وسلاميك، ححركك مين 

الْلق اليبفر حفث حعم  قب  مفعاد خروِيك الطبفعيل بْياعيفن، 

على بعد خمْة كفهيلميرات مين بفييك ي حيل الميلظةفن، حييي   

ًحك فإننا سل    ن كر ي أية مدينة أنك، أو اسمك كياملا، أو نة

 ق  بفيك أو حهةلنك، سل    نصت هفئييك كفيت حبيدو، فيبعض 

النا  بإميانه  حرت من حيلن وسفرسهلن لك  سا   نصفة يالللن 

لك فف ا  بركة ساكن كان ياصيدم، وبي لك يزيةيلن اللاقيع، وهي  

 ال ين ياصدونك ي حافاة الأمر.

ا هبطك الناطة الأولى على  أسك اليبفر الأصيهع، أصيبك عندم

بههع فلبل  عنفت. سالك نااط الميا  مين أعيلى  أسيك ميدلفية ي 

د ِ مرعب ناحفة فمك من أنةك الأفط  ال   بدأ يرحجيت اءن. 

مرت النااط خلاِ شةيك العهفيا عيابرة شيا بك اليبفير إلى شيةيك 

 ييعفرات الخ يينة الْييةلى. احيييةر شييا بام بييبعض المييا  عييلى ال

الْلدا ، مر ت عهف ما كةك الفْر  بطرياة غفير إ اديية، ي ذليك 

الحفن لم يبفض شعرم كما هل اءن، لم حصبحا ذقنك ولحفييك مثي  

مز عة قطن منْفة بعد. لم حْيطع أن حةي  فمك لبهع النااط الطفبات 

اليل ِا حك من الْما  مباشرة، حركي ا حْاط عيلى الأ   لينًي  

تهييا الْييماويات ححييك قييدمفك، مييا كنييك ححيييا  لهبييرق إلى أخلا

المرعب وهزي   عد اا ش، ليل حاةز على أقيرب ِيدا  بفيك مين 
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بفلت ِفرانك لينجل بنةْك. ِدا  من الطلب الأحمر مطلي بيالجفر 

والأسمنك، بفك ِيا م العزييز. الميا  ييبعيك البيرق، البيرق حيبعيك 

 وحيك بي ات الصاعاة، الصاعاة قد أخ ت  وو أبفك وقد ح خي  

العنت والاْلة، لاد حرقك أبام حرياا  حاميا  ونها فيا ، إلى أن أصيب  

أسلد مث  ِلاِ الةح . لم حيركك ليل يصير  أو يطهيب النجيدة، لم 

حن  ه، لم حم هك ليل يلدعك بنظرة قصيفرة، عنيدما هبطيك ي بفيك 

ِا م، ال   كنك حعر  أنك ياف  وحده، فهاد ذهبك بنياه توِك إلى 

 ا احيجاِا على ال جا  الدا   ال   يدو  بفن ما، أقصد هنا بفك أبف

أنك ضربها ضربا مبرحا، مما ِع  أخاها وأباها ي حفان إلفك من مدينية 

الخرالم، يًربانك، يةصدانك بْيفن المطب  مرحفن ي بطنك وذ اعك. 

ولم ينجده سل  حدخهك وبعض الجفيران ي اللقيك المناسيب، أ  

وبلفرة، وقب  أن يايهك اليرِلان الِّاضيبان،  بعد أن أخ  عاابك ِفدا

 مع العه  أن أخا الزوِة كان أعز أصدقا ك، كما سيعرفلن  حاا.

دخهك حلش ِيا م اللاسيع، باريظية الحفياة الةاعهية ففيك، 

وِنلن الةلبفا الي   ظي  يطيا دم مني  سينلات ايلاِ. حلِ يك 

غرفة المعف ة، وبي  ميا ليديك مين قيلة دفعيك البياب  مباشرة إلى

ليدخ ، فةلِئك ب ل  غريب، وِدت توِيك الحبفبة، حاةز عيلى 

بَا  ِْد ِا م الطفب. مث  فر  ي سباق فاش ، كانيا ي حميام  ُْ
ما

عري ما. على الرغ  من صدمة الحيدث إ  أنيك  حظيك أن ظ ير 

توِيك كان جمفلا كما لم يين من قب ، وأنها كانك حْيميع بالةعي ، 
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يك كانك حعطل ظ رهيا لهبياب، شاهدم ِا م أو  ، حفث إن توِ

قُ الجمف  ال   لم حيعر  عهفك من اللههة الأولى، لأنيك  ظ رها العَرا

 عندما فلِئك بهما يرقصان  قصة الحب، صرخك قا لا 

 آست، أست. -

نيك أبالطبع كنك حظن ا امرأة أخر  صيادها ِيا م، ي ياع عنيك 

ُ مَ  ب نك يعجب ن.  صا د ماهر لهنْا ، وي 

ن حنْييحب فف ييا، وحعييلد لأمطييا م أأ دت  ي الهحظيية اليييل

المرعبة ي الخا  ، اليةيكُ توِي ك الجمفهية  إلفيك، كيان وِ  يا 

قا ، ومِّطي ب عرها الِّزير الأسلد، شةياها كبفرحان ميينزحان، بدا  عَرا

الجانب ال   يلاِ ك من صد ها ناهدا، جملحا وبا تا ك نيك كيل  

صب  ي قمية جمال يا، صِّفر من ال يل اة. أنك حعر  أن المرأة ح

ومني ي أنلوي يا، أونيا  مما سيي ا الجن .عنيدها قةيزت توِييك 

الجمفهة الحبفبة من أعلى شل  ِا م، عا ية كالبرق، مرعلبة، كهميا 

حي كره أنك، أنها دا ت دو حفن حلِ نةْ ا، صرخك ب على صيلتها 

ال   كنك ح يب ك بنِّميات اليميان، وأنيك حْيمع ا أوِ ميرة، ي 

ب ا الحُ، هل ال  ْحر ال   أوقعك ي ح 

 سجمل؟ إد ي ؟ -

قب  أن نحيل لك، لماذا كان ذلك آخر ميا  أيييك، اسيم  ي أن 

  حنْيفا أننيل  - ي  ب  نك وشي ن توِييكاأحدوك عن بعض الي
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أؤلت ك  ذلك اءن و  أعر  شفئا عن حا ي  علاقييما الزوِفة أو 

ا الملحفيات بهيإلى  غفرها، ف نا   أعرفيما من الأسا ، إنما حلحل

هيل  -لْهل   أ  آخر سينعرفك  حايا -حزوِيما عن حب -اءن

مِّرمة بك وأنك أيًا مِّيرم بهيا، عنيدما حزوِي يا كانيك عي  ا . 

اليييل قامييك  -بنييك خاليييك  –ب يي ادحك وشيي ادة الطبفبيية مييري  

بمْاعدحك ي فض ع  يي ا بطريُ عهمفة حيي   حوذي يا، فيانيك 

رعلنفا قاسفا ، لد ِة أنك ححفيرت المْيفنة حبفبيك مخيلنة خيانا ف

ن ينزِ من ا دم الحفض، لأنك لم حر شفئا ي أن حيبلِ وأكفت بإميانها 

خُهَيك»ذلك الميان يلم  سل  واب   ي دخ  إبرة الخفااة، قالك « د 

 لك 

 إنه  وضعلا ق ة كبريك لًبط الماا . -

لين، إذا كانك لك حجربة ِفدة مع النْا ، وكنك حاذقا ذكفا ي 

 -الرِ  غالبا ما   ييلن ذكفا حاذقا ي مثي  هي ه الأشيفا  -ش نهن

  كي ةك أشفا  م مة هل 

أن مهم  خفط الخيان كان با تا خ نا، أ  أنك لم ييين قيد  .1

أصب  مث  بافة الجهد حللك، إذا مر ت أصابعك عهفك للِدحك خ نا 

مث  ن ا ة الخ ب المهصاة على سط  أمه ، وهي ا يعنيل اليثفير 

 اهفد  مثهك إذا انيبك.لرِ  ح

ابعيا إذا كيان  -ال ل  اءخر والم  ، أنك لم حْ ِ الطبفبة .2
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ما إذا كانك توِيك ع  ا  أم  -ي مك ذلك، على فيرة، أنا   ي منل

 أنها صا ت ع  ا  قب  ش رين من الزوا .

ال ل  الأه ، وأنك ححيةل بع  ية توِيك، لايد حيفيك  .3

لم حْي ِ نةْيك عين  ذلك ليثفر من أصيدقا ك الحمفميفن بةخير،

ع  ييك أنك، وك  من النْا  فًًك بيا اتهن بميعية  هفبية، ولم 

ن أحْ ِ نةْك كفت سفصفر بهن الحاِ إذا شا ت أقدا هن الرهفبة 

 ييزوِن من  ِ  ير  أن شر  البنك ي عًلها؟

أقلِ لك هنا ما لم ح   أن ي  كر، ي  واية سفارؤها كثفر مين  .4

وأنيك حةاِي  أن توِييك كانيك النا   هي  كنيك غاضيبا حماميا 

 حْيميع بالجن  مع ِا م الطفب العزيز؟.

كما قهنا ليك ذليك  -حْنا، دا ت توِيك حلِ نةْ ا دو حفن

ه ا ك  ما حي كره، و  وِدت نةْيك ي المْي يةي فاقيد  -ساباا 

ال اكرة بصل ة كهفة، أنك اءن حاف  ي بفييك ال يادو ححيك  عايية 

ليل حرعام، بعد أن انصر  عنيك توِيك الجمفهة، وهل اللحفدة ا

الجمفع، كانك حرعام بحب حافال وبصيدق، لم حيدخر ِ يدا مين 

أِهك وأِ  أاةالك الثلاوة، إذا كانيك ليك ذاكيرة إنْيانفة ِفيدة 

لْمعي ا حالِ لك ك  يلم  أنيا آسيةة، لايد حيدث كي  شيل  دون 

إ ادفي، ما كنك لأصا حك وأحيل لك ك  شل ، وحعنل بفن ا وبفن 

 لم حين بال كا  الياي. نةْ ا أنك
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بالي كفد لف  بإميانك أن حْييمع لحيايي يا، لأنيك إذا لم حيين 

ب اكرة خربة اءن، لْمعك ما يبيفك، وسامحي ا، ببْااة لأن كي  

ن أما حص  بفن توِيك وِا م، حدث قبي  سينلات كثفيرة قبي  

 حيزوِا، لين عاهك المرحبك خهط الحاب  بالناب .

   أ  خفرين أني  وأ  أشرا  بفني . ه ه هل الاصة، ودعلني أ

ما  أيي  اءن؟ ويعنل ه ا الْواِ ففما يعنل اءفي  إنيي  قيرأح  ميا 

ولفيل إذا لم يحدث أو وحريدونك أن يحدث ي الاصة، ولفْك هل مْ

أنك حدث بالةع  على المْيل  ال هنل أو مْيل  الين ، لينيل   

ةْيك قاضيفا ، أظن أن أحدك  قد بهغ من الةظاعية أشيدها ونصيب ن

حيفما  أو حيي شاهدا  صيالحا  لفجفيب عيلى أسيئهة الجيلاد بيهمية 

 واحدة مْالمة با ْة مث  كهمة  نع ، أقصد  .

أنا س نْحب عند هي ا الحيد، قيد أحيدخ  أحفانيا ي مجرييات 

الْرد، قد   أحدخ ، لأننل أ يدك  أن حْيميعلا به ه الرواية وأنيي  

المخيهةيية، حيحمهييلن حطرحييلن ميين خلال ييا وِ ييات نظييرك  

مْوولفات ما حصهلن إلفك من نيا ج وح وي  قد يًير بيالن  ضير ا 

مفْر، بفني  وبفني  أيًيا ، سيهل  عبيد ا ،   بالِّا ، ف نا لْك سل

أم ا، عبد الباقل الخًر، إد ي ، الةافك المي رد وغفره  سفحيلن 

لي  ما يربيي  وييطهب مني  وِ ة نظر واضحة وفعلا مباشرا  مع 

 لْلامة. ا
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قب  أن أبدأ م لا  الْرد حفث أ ادني المولت 

يية، أ ييد أن  اوا ية أو صلت الرَّ
اوا الأوِ أن أكلن الرَّ

 أعرفي  بنةْل، وأف ل لي  سرا . أو   أنا سيهل  
 

عبد ا  أسين بالأتهر  ي الخرالم، عمر  سبعة وع رون عاما ، 

ْ  الإنيا  الحفيلاني، حخرِك ي كهفة البفطرة ِامعة بحر الِّزاِ، ق

يلَ  ي أن  أعم  اءن ابفبة بفطرية ي وتا ة الثيروة الحفلانفية. إذا شا

أصت كفت أبدو، فيإننل مثي  كي  البنفيات جمفهية، عااةفية ونْيبة 

له جفن الل اول ال   شيي  ملامحيل، حفيث إننيل مين أم حرِيع 

أصلل ا إلى شرق دا فل  وأب من قبفهة الأتاند ، و وك من والد  

البَ رة الحمرا  واللِك الدا ر  ومن أسيرة أميل قصير الاامية  للن

والأودا  اليبفرة، لين   يعنل ذلك أننل قصيفرة ِيدا، فطيلي هيل 

يالللن أيًيا إنيك  -س ، بالنْبة لبنك نحفةة ذات وِك وسف  161

أظنك ال  مابل . ي منل أيًا أن حعرفيلا عنيل أننيل فيياة  -ساحر

نةْل أننل محبلبة وأننيل مرغيلب يَّ، مهلِ، أحب دا ما أن أؤكد ل

ثر، لين   حخافلن علي، إننل دا ما  ِ  ك  ه ا قد يلقعنل ي شبام  لرِا

 سلوى السردية          
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ما أحعام  مع الرِ  ي حدود، فمثلا   حيجياوت علاقييل الجْيدية 

مع الرِ  اللسف  قبلات عمفاات وقد أما   معك الجن  أونلاين 

Online sex فحْيبك ملاعفيد   أي   أكثر، أما الرِ  غفر اللسف  

بها إالاقا . وأظن أن ه ا ييةل. أما ال ل  الْر، فإن ال خصفة اليل 

هُباْ ا عنلة الياحب على اسمل، هل شخصفة غفر محببة ليد  وأنيك  ي 

أقحمنل فف ا إقحاما، الأِد  بك أن يخيا  اسما آخر غفر اسمل، لينك 

ل مين حبفبية   يْيطفع، ف يل يرييد أ  ينْياني ولفبيد بي ن يحيللن

مع لقة إلى شخصفة  وا فة   علاقة ل يا بلاقيع حياي، لين يا أكثير 

ديملمة منل ومنك، ف ل سيباي بعد ملحنا البفلللِل بْنلات كثفيرة، 

قد ييلن العي ، أ  أنك ينل  الييخه  منيل أيًيا بي ن يْيردني، 

يةرغ ال حنة العااةفة اليل حخصنل على للحة مةاحف  حاسيبك اءي، 

الأِداد ي العصر الحجر  ب ن ييخهصلا من خلف   مين  كما يةع 

رُ  ةا اللحش برسمك على الجد ان. ال ل  الأه  أن الياحب يريد أن ييَّ

عن خفانيك ال خصفة ي، فهاد خاننل مرا ا وحيرا ا وأِحيت بيي  

الم اعر الطفبة والحب ال   أكنك لك، لف  هي ا المييان بالملضيع 

أشيل، ليننل لفست س نيا ، هي ه المناسب لهي يل، كما أننل   

اليهمة   أحب ا، ليين اسييخدام ا يجعهنيل أحي  بالرضيا ، لأن 

الياحييب هنييا يريييدني أن أمثيي  شخصييفة أخيير  باسييمل، لفْييك 

   ُْ شخصفيل، بالياي سل  أحرم ما يخصنل ويخصك وأححلِ إلى مَ

سرد  أسين ي سهل  اليل ي ريد.  بما حعهمك من ه ه اليجربية أن 

، ه وا فة ي ييلم ميا وأكييب قصييل الةعهفية معيك وميع غفيرأصب  
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صييدقلني سيي حيل كيي  شييل  دون ملا بيية، س فًيي  شخصييفيك 

قصد ال خصفة الداعرة ال  لانفة اليل حخيةل و ا  ذلك أالحافافة، 

المثات ال   يدعل الح مة، وسفعر  النا  ك  هل حافك وحافير. 

حجاوتت معيك  كان ه ا الروا ل المِّمل  هل ال خ  اللحفد ال  

الابهة والجن  الإلييروني إلى ما   أغةره لنةْل من أفعاِ. حْينا، 

إلى أن يحفن ذلك اللقك ال   اميهيك ففيك أدوات الييابية، دعيلني 

ية أو شخصفة أساسفة، كميا يييب يا  أصطحبي  ي ه ه الرواية كَرَاوا

ْرنمة اليل يطل   وييخفه ا الروا ل بركة ساكن، أ  س كلن مث  الم 

ا حما  النلم أينميا يَ يا ، سي كلن افعية وسي هة وأن أسيهمك قفياد به

 وحل وِْد  بصل ة مطهاية ونها فية، لأمينية مين كيابية  وايية 

ِفدة، قد حيلن أجم   واية يييب ا ي حفاحك. أعياد أن هي ا اليةْيفر 

وال رو  بد من ما، حيي   يخهط النا  ما بيفن سيهل  ي اللاقيع 

فجعهنل أحيل بًمفر المييه  وهل ارياة وسهل  الْردية، لأنك س

حلحل ب ن اليراو  هيل الموليت وهيل الي   يحييل عين حجا بيك 

 الحفاحفة ال خصفة.

أشيرك  لما أبدييمله من صبر لارا ة شروحل، وأشير المولت 

ال   أحاو ي ه ه الةرصة وه ه المْاحة ليل أعبر فف ا عميا أشيا  

فننيا، عنيدما اهيب منيل أن لهارا ، إنك وفا  منك للاحةياق المبيد ل ب

يْيخدم اسمل ي  واييك ذاكرة الخند ي ، وآسةة للإاالة  سيهل  

 عبد ا  تاند .
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لم حعد علاقييل بيك ذات ِيدو ، أنيا   أفيير 

بطرياة مادية أو براغماحفة، لاد أحببك بيإخلا ، 

 أظن أنك كان وماتاِ مخهصا ي حبة ي، لينيل اءن 
 

م ا   الثلاوفن من عمر ، أ يد أن أحزو . ي الحافاة بصل ة  على

أدق أ يد أن ييلن ي اة ، أظين أن ذليك هيد  نبفي  وإنْياني ي 

مجيمع يدعل المحافظة واليمْ  باف  فيلق ميا نْييطفع. مجيميع 

ياد  المظ ر و  ي مك ِيلهر الأشيفا  ي شيل ، ي هي ا الْيفاق 

ن حهيك نجب اةلا بِّفر أب. لأال   هل واقع الحاِ   يميننل أن أ

ِريمة ي حُ الطة  وحُ الأب وحال، فاليربفة الجفدة لهطة  حبدأ 

من قب  مفلاده، ويجب أن يلاحر أيًيا أننيل   أ ييد أ  أب كميا 

احةُ، أ يد أن أنجب اةلا من  ِ  أحبك، عندما أقلِ  ِلا أحبك   

 أعنل غفره هل بال ات. 

ثفرا ففميا إذا كنيك أحبيك مين الأمر لف  به ه البْااة. فيرت ك

أِ  الطة . أقصد من أِي  حصيل   الخيا  لهطةي  الي   هيل 

اليرغ  مين أن هي ه  إنْان الِّد. يعجبنيل أسيهلبك ي الحفياة، عيلى

 الَموتُ نَشْوةً          
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الجمهة عامة، قد   حعنل شفئا بال ات إ  أنها حعنل اليثفر بالنْبة ي، 

دا ميا أو أننل أحله  أنها ك لك. عهمنل حب الأاةاِ، كان يالِ ي 

إذا لم يْييطع أن يًيع  يإن الرِ  مث  ذكر النح    فا دة منك حرِ

أاةا  أقليا  ي  ح  سفدة، وإذا فع  ذلك فيلا فا يدة منيك بعيدها. 

عهفك الرحف . والمرأة ال كفة هل اليل   ححيةر بالرِ ، لأنك سل  

يْعي لنف  ميانة ي الأسرة   يْيحا ا ي الِّالب. يرييد أن يصيب  

مهيا و با. كان الأحُ بهي ه الميانية الأاةياِ. هي ه الةييرة  سفدا،

 غ  بدا في ا، ي عما ا ححم  كثفرا من الدِ  وا حيفاِ العااةل، 

أن ي بنيل  -ه ا اللضلو أحبك ففك أكثر  -ي د  من و ا  ا بلضلو 

اةلا دون أية  وابيط شيرعفة، أ  بِّفير ذليك الطاي  ا ِيمياعل 

ال     مْياب  لأاةاِ ي ه ا المييان البِّفض لدينا نحن ا ونان، 

دونك. عهمنل حيب الأاةياِ. عهمنيل كفيت أحيب الأاةياِ، كي  

الأاةاِ ي ذات الهحظة اليل حرمنل من   فف ا. كنيا نيراه  يلمفيا، 

يعلملن ي د   سا هنا الأبفض الحمف ، ل   اع   ذع، كنا نيراه  

ا حيبط عميلي ي المناتِ، ي الطرقات، المدا  ، الأندية، ومن وي  

به ، ف نا أعم  ي دا   عاية لهمي ردين من الأاةاِ أو باس  ألطيت 

هيل دا  لمنظمية مجيميع ميدني «. الأاةاِ فاقدو الرعاية الأسرية»

حطلعفة. نالم بيلففر الحد الأدني ل   من ميطهبيات الحفياة  إفطيا  

بالةلِ المصر  أو العيد ، ميا  للاسييحمام، النظافية ال خصيفة 

لاب  المي ر ة الاديمة الممزقة، اليل   حيحم  الِّْيف  وغْف  الم
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ي الِّالب، فييمزق أكثر. نادم ل   أيًا خدمات ابفة عند الطهيب. 

اللضيع كميا على  ليننا ي الحافاة   نادم ل   شفئا م ما، فاط نبال

العم  الةرد  أو ي ِز  بيدون حخطيفط اِيمياعل حييلمل »هل. 

ة حرِل منيك، ويظي  كي  ميا نادميك لهمد  الطلي  والاصفر   فا د

وذليك ل ي  « اللضيع كميا هيل بي  حعافيده أكثيرعيلى  مجرد إباا 

الإميانات وقهة المحْنفن ال ين ياينعلن ب ن  عاية المي ردين بهيا 

أِيير أو وييلاب ي الحفيياة الأخيير  أو ح ييبع حاِيياته  اءنفيية ميين 

فاة ب لم المْاهمة ي دع  الخفر الإنْاني والم ا كة ي اسيمرا ية الح

أق . مااب  الةيرة الأخر  اليل حر  ي المي ردين ال ر ي اكيماليك 

بيثفير  يوكام  شفطانفيك. ب  يح  البعض ب ن المي رد مخهلق أدن

لف  اِيماعفا فحْب ب  إنْانفا أيًا. كنا نحب   ونحيب بعًينا، 

كنك أحبك بِّفر شروط، نع  أخ ت ال روط حنمل قهيفلا قهيفلا مثي  

ضةة الن ر. عندما ححب المرأة فإنهيا  ط  حجر علىالطحهب فلق س

حةير بطرياة   ح بك اليل و اي ا ي الحب، فإنها حةير ي الأاةياِ، 

البفك والزو . وه ا ابفعل، لينك قد يعفُ فيرة الحب اليل حين ض 

 سهطة الجْد   غا بك واخيفا ه داخ  دوامة ا نيخاب الطبفعل. على

لاهف  من ا يْي لينل، اءخر أححمهك قينع بيثفر من آ ا ك. اأكنك 

بةريًة المحبة، وهيل يةعي  كي لك حجياه أفييا   ال ياذة أيًيا، 

وحردد  الميير  لي  منا ما يخصك مين ِنيلن وخفير، ليين يبايل 

صيهة. وهي ا اليحهفي  عيلى  الحب الااس  الم يرم وهل ميا يبافنيا
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 ت ميا ييرام ولْينا دا ميا ي حيا مًهٌ  أيًا، لأننا لْنا دا ما على

حب، قد ياع خصام بفننا يدوم لأيام اليهة، قد أكرهك، وحمر بل أيام 

قد أقع ي حب شخ  آخر وحدث ذلك مرحفن خلاِ فيرة علاقييل 

بك وهل اءن ي عام ا الرابع. إذ لف  الحب هيل الي   يبافنيا معيا  

إنه  الأاةاِ. ه ا ما حلصهك إلفك أخفرا، الأاةياِ الي ين حْييحف  

حيعاد كهما مًل ييلم مين حفيافي بيدون أن يييلن عمهفة إنجابه  و

 ذلك ال ل  قد حخهُ ي  حمل.

كنا نمر سريعا أمام مْي ةل أم د مان اليعهفميل. ي احجياه قبية 

الإمام الم د . الجل كما هل ي مايل حا  ِدا. كنا مرحفن وقيريبفن 

من بعًنا البعض على الرغ  مين الحيزنا الي   يِّمير قهبفنيا، ليل  

ل راففن وخ فينا من أن يرانا أحيد أفيراد النظيام العيام خلفنا من ا

المينيرين ي هفئة مدنففن، ليلامْنا ب يدينا ب  لأمْيينا بيةفنيا معيا  

ونحن نْفر ي ه ا الطريُ الةْيف . كانيك دا ميا ميا حِّمرنيا حهيك 

الن لة  الإنْانفة  الجمفهة كهما اخيهفنا ببعًنا ي ميان آمن. نْيطفع 

اب  بعًنا ونصلي صلاة الجْد. لاد فعهنا ذلك قب  ففك أن نيعر ، ن

ساعيفن ي بفك الخهفةة عبد ا  اليعاي ل ححك  عاية وحماية بعيض 

الرسمففن. هل أكثر الأمينة أمانا لدينا نرحاده عنيدما ن يياق لبعًينا 

الييبعض، حيييي ولييل كنييا مي يياِرين لأن الجْييد   علاقيية لييك 

 ةنا ذلك الميان بالصيدفة بالخصلمة، إذا وقعك فإنك يصهح ا. اكي

البحية، أقصد الِّرفة الْرية اليل حاع ححك غرفة الخهفةية مباشيرة. 
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بلابي ا حةي  ي الحمام الم جل ،   ند   ي مياذا كيان يْييخدم ا 

الخهفةة، ه  كان يخا  أن ييآمر عهفك البعض وهيل نيا  ، لي ا كيان 

أنهيا كانيك  ينيا  ل  ه الِّرفة اءمنة ليفلا لفنيام بيدون كيلابف ؟ أم

سجنا سريا أو بفك أشباو يْيًيفت ففيك الخهفةية وأخيله يعايلب 

ِراب الرأ  بعض الما قفن اليةرة من ِدودنا الم اكْفن؟. لايد 

تعمنا حفن اكي اف ا أن إدا ة الْفاحة نةْ ا قد   حعه  عن ا شيفئا . 

قمنا بمرو  الأيام بةرش ا بمةا ش من الخفش وملا ات كنيا نهربهيا 

كهما سنحك لنا فرصة لحمه ا ي حافبة الفيد، قيد شَيرَدُنَا  إلى هنالك

الاطط المْيفنة اليل كانك حظين نةْي ا سيفدة المييان اللحفيدة، 

آخ ة ذلك الحُ من كلنهيا أوِ مين اكي يةك أ  بلضيع الفيد. كنيا 

نْمل الِّرفة بفك ِدنا اليعاي ل، وهل موسي  الدولية الْيلدانفة 

قينا المربية والراعيل الييا يخل الحديثة، بالياي الأب ال رعل لعلا

البفك مدعفن ب ننا  ل ا، حففنا الحر . كانلا يعرفلننا ليثرة حرددنا إلى

ب    نالم بد اسة أكاديمفة عن بفك الخهفةة، ليننا لم ندخ  مرة أخر

الحدياة الصِّفرة اليل حايع ي مثهيث ححيفط بهيا ارقيات  عبرناه إلى

ميا، لين يا أصيبحك اءن الإسةهك. كانك الحدياة مزدهرة ي يلم 

بةع  الإهماِ ما ي بك المزبهة، وليل أن الِّير  الييل اسييخدمك ي 

 الماضل كبلففك ماتالك قا مة.

كانك دكيل ة مري  ي انيظا نا حرحجت قهاا، حْف  اليدملع مين 

عفنف ا الطفبيفن اللاسعيفن. أعطاها عبد الباقل الاا و ة البلاسيفيفة. 
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الحجرة الخهةفة حفيث حخةيل  خهة ا إلىفيحي ا بفد مرحع ة. مًفنا 

الأاةاِ. كانلا يملحيلن بيبط  شيديد. ييهيلون مين آ م مبرحية ي 

ك  شل ، ي ييلن من صداع يجعه   يصيرخلن  لائحافبطلنه ، قد 

ي ألم آلمنا نحن أيًا. ساي   بيرحفب بدا لنا ع لا فا، لين ا بيهمات 

ضفة اليل فف يا كي  إنها حةع  ذلك وفاا لهمرحهة المر  مياطعة قالك

اة ، والِّريب ي الأمر كان الأاةاِ ييحْينلن بصيل ة سيريعة أو 

وبايل اونيان ي حالية  ،هي ا بدأ لنا. وبعد نصت الْاعة حيه  اونان

احيًا . بعيد سياعة ميات واحيد وححيدث اءخير. كنيا قيد قمنيا 

بي ريب   من أحد ال لا ع الطرففة حفث كانلا يافملن بصل ة دا مة 

همفاه. وهل ميان مي ل  بالنْيبة لهةرقية حفيث إنهي  ي مصر  ل

يْيطفعلن اللصلِ إلف   بْ للة ويْر وما يعده الأاةاِ مخب  يراه 

الجماعة قهب المصفدة. أصفب الثلاوة بالع يي. وحلقعيك دكييل ة 

مري  أنه  سل    ينجلن من العمي إذا نجلا من الملت. لأن مادة 

ِ الع ر ساعات الماضفة. حالم المفثانلِ اليل أسرفلا ي شربها خلا

حدمفر كثفر من الأنْيجة  بيدمفر شبيفة العفن. ابعا ه ا بالإضافة إلى

الحْاسة بالأح ا  مث  اليبد والبنيريا  وغفرهما. سيافناه  كي  

العرق ال   اسيطعنا أن نحص  عهفك بما لدينا من نالد قهفهة. بعيض 

لإناياذ أاةياِ  با عات العرق اليريمات عندما عيرفن أننيا نحياِيك

م ددين بالملت أعطفننا من ليدنهن وسيع ن. ودعيفن مين قهيلبهن 

 الجمفهة النافة الْلدا  ل   بال ةا  ولنا اليلففُ.
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أنا، عبد الباقل ودكيل ة مري ، نمث  فرياا واحدا من عيدة ف يرق  

ةا ذاتها ي الخرالم، بحر  وأم د ميان. ال يد   أخر  حالم بالمََ مَّ

، الةرقيةِ لفاةاِ المصيابفن قبي  أن حصيه   الر فْل هل اللصل

ولف  اللصلِ إلف   فحْب بي  إخةياؤه  لأنهي  ي حالية خطير 

دا مة وسفصب  مصفرنا مث  مصفر أصدقا نا ي فريُ آخر ح  الابض 

هدوا بحد حام  الخمر وغرملا ولعنيلا وي  أ بايلا ححيك   ِ عهف   و

ا  خاصة بعيد أن الإقامة الجبرية بمناتل  ، وأصب  العم  أكثر حعافد

ْهٌ  افبٌ حريٌ  على يأفي اليدين أن العيلا  بيالعرق والأوفنيلِ  م 

حرام قطعيا وأن الأفًي  ل يو   الصيبفة الميلت لأنهي  إذا مياحلا 

سفملحلن ش دا  ويدخهلن الجنة مع ال  دا  والصيديافن وحْين  

أولئك  ففاا. خفرٌ ل   من أن يحفلا ويعف يلا مجيرمفن وي  يملحيلا 

ميية  اله يي  احةظنييا واحةيير المْييهمفن، آمييفن يييا  ب بْييل  الخاح

العالمفن. كنا ن عر أن واِبنا الإنْاني يحي  عهفنيا إناياذ ميا يميين 

إنااذه ب   أسهلب كان. و ن ك بعميُ ي ان الةافيك المةييل افيب 

ضمانة دخللك هل نةْك وبعض ع فرحك الأقيربفن إلى  ال كر قاد  على

أو كما أفيي لنا أحد الأصدقا   الجنة، دعك من حرشف  اءخرين ل ا.

وهل يرمل ي وِ نا أ قاما  مجنلنة  عين أن الْيلدان هيل مين أكبير 

المصيياد  لهمفثييانلِ والأوفنييلِ وهمييا ميين فصييفهة اليحلِ.اليي ين 

يْيخدم ما الِّرب بعد حنافي ما لصنع أل  أنلاع الخميل  المحرمية 

إنهيا  هنا ي الْلدان و  حةلقيك ي ذليك غفير دولية البراتيي  حفيث
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حميهك أكبر مخاتن المفثانلِ ي العالم. وإذا كان ه ا المةيل حافا بما 

ييةل و   يخ ي لعنة  أ  الماِ الإسلامل بالْلدان. اليل سل  

حصفبك ي ماي . ليطرق ولل بحر  واحد لياطفر اليحلِ ي مصينع 

الْير العملاق. وك نما سمعك مةيي أكثير ذكيا ، وأكثير منيك ميا ، 

اِ بالحر  اللاحد    حرمية ي إنييا  و بفيع المفثيانلِ حفث إنك ق

والأوفنلِ فيالبه  والعنيب حيلا ن افبيان وهميا مصيد ان لهنبفي  

الخبفث وهل محرم. فالعبرة ي ا سييخدام وليف  ي إنييا  الميادة 

ذاتها، وإ  حرمنا البطاا  والْير وال  ة بجمفع أنلاع ا، ب  كثفرا 

نفا والعفاذ با  من غًب ا   أححرملن ما ما أح  ا  لنا من نع  الد

 أح  ا ؟؟

حيي  الي كييد ميين مييلت سييية وسييبعفن  2111-7-21إلى الفييلم 

وع رين ساعة من  أن  مي ردا وفاا لهصحافة، وذلك ي غًلن أ بع  

ةكُ أوِ حالة، واحًي  مين خيلاِ الميوحمر الصيحةل الي    ا كُيا ا

تير الرعاية الإنْيانفة قيد أقاميك ِريدة الْلدان ي الفلم نةْك. أن و

فلِئ هل نةْك بالأمر وبدا عهفيك الحيزن  العمفيُ، ووصيت الأمير 

بالم ساة.  بما كان م ِّل  بالإعداد لزيا حك الأخفرة لهبراتيي . أميا 

وِ ال راة فاد نةي نةفا قااعا  أن هناليك ِ ية حيلمفية و ا  ومْ

لم ييبك ي اغيفاِ المي ردين. إنك يحيةر اءن بع رة من الميدنففن ا

حل ا   ي الاًفة، لينيك يوكيد أيًيا أن الأمير غفير مينظ  وغفير 

ماصلد. انده نا جمفعا  ء ا ك الاااعة قب  اني يا  اليحافيُ. همْيك 
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 دكيل ة مري  ي أذني قا هة 

إذا أ دنا معرفية اليرق  الْيهف  لهماييللفن عهفنيا دا ميا  أن  -

 نًرب  ق  الصحافة ي ولاوة على الأق .

 باهبل حْرةقهك ل ا و

 ه ا ميةُ عهفك، لفست. -

كييان الصييحةفلن حيي  ين كعييادته  ححييك قييانلن الصييحافة 

والمطبلعات الحاتم ال    وعفك ي صفاغيك مصهحة البلاد العهفا. 

إ  أن أحده  س ِ سوا   لم يجبك عهفك أحد، وحجاههيك حيي ِريدحك 

حفةة عن إنك لم حا  لك قا مة بعد ذلك، أقصد اسيِّنك الص  ذاتها. قف 

خدماحك الجهفهة بخطاب شير ضا  م  ب، مرحيب ولاوية شي ل ، 

وأمنفة حا ة لك باليلففُ ي ِريدة أخر . الم ييهة كه يا أنَّ سيوالك 

رمية المصيال  اللانفية والًاِ. غفر المْ وِ. ال   لم ييرع ففيك ح 

والدو  الرساي لفم  الْلدانفة. حرم ا من إعلانات بمبهيغ يعيادِ 

الصحةل وأبفك وأمك إذا كانك حفة وحعم ، وأبنيا   مرة مرحب مهفلن

عملميك إلى يلم الدين، لأنَّ ال ركة المعهنة الخَفَّيرة حاصيد مين و ا  

الإعلان دع  خط الصحفةة المهيزم اللانل و فع الماد ات المالفة 

لمالي ا ال مام، قيد بيدا لَنيَا واضيحا  اءن أنَّ  ِرييدحي  حْييخدم 

 ةففن محيرمفن. براغفث وِرذان، ولف  صح

أكد الأابا  أن أسرع علا  لهيْم  المفثانلي الحاد هيل شيرب 
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ِرعات خفرات من أخفك الأوفنلِ وهل كما يعرفك العيرب بيالعرق، 

ال ين ه  أوِ ال علب اليل قامك بياطفيره ي العيالم. كلاهميا سي  

قاح ، لين ما ييعاد ن. ح رو لنا دكيل ة مري  ذلك عهمفا  كما ييلي  

 فبة اليفمفا فة لهمفثانلِ...اليرك

كان الأاةاِ يرِلننا أن   نيرك   يملحلن، هي  أيًيا يرييدون 

اسيعادة نظره . يرغبلن ي أن يرون العالم مثهما كانلا يرونك من قب   

مهلنا  جمفلا  ويجير  أميام   مثي  الاطيط الًيالة، نحين   نمهيك 

اُا عهف   بالصبر والإصرا  الحفياة. ي  عيلى ال فئفن. كان يالِ ل   ب 

ييك ي حفافي. أالحفاة من أ  مخهلق   الحافاة كانلا أكثر إصرا ا على

أبل كان  ِلا  مفْل  الحاِ ف ل لف  وريا  لينك لم يين يناصك شل . 

اليرغ  على  بالي كفد   مجاِ لماا نة حفاحك مع حفاة هو   البا ْفن.

لم يصب ب يية  من ذلك لم يين شديد اليمْك بالحفاة كان سعفدا ِدا

أمرا  مولمة لم يخنك أحد لم يدخ  الْيجن. لم يايض لفهية  واحيدة 

باكفا شاكفا. وكان يميهك توِة  ا عة وففة  اليل هل أمل الجمفهية. 

يحب الحفاة يعف  ا بميعة خاصة وليك الحيُ ي ذليك فهايد أعطييك 

الحفاة ك  شل . مات وهل ي  يعان شبابك وما ذلك ي  أيل إ  لأنك 

ين ميمْيا بالحفاة حمْك هو   المحيرومفن. الي ين لم يع يلا لم ي

يلما واحدا افبا ب ية ماايف  كلنفة، لين الحفاة ي حاديره  ويروة   

يمين اليةريط فف ا. قالك ي أمل ذات يلم وكنيك قيد حيدوي ا عين 

اةهفن م ردين مصابفن بالْ  ماحا ذات صباو  الميلت خفير ل ي  
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 هو   المْاكفن.

للقك غفر ملا   لهيحافُ إ  أننا كنا نريد أن نعر  مين ولل أن ا

أين ل   به ا الم روب الااح . كفت ححصهلا عهفك وهل غفر م اع، 

غفيير  خييف  و  يبيياع ي الباييا ت أو عنييد الطبهفييات أو الباعيية 

الميجللفن. كانك ل   إِابات مخيهةة، لين أغربها هيل إِابية آدم 

إنك ححص  عهفيك مين المصير ،   ِال   قا -حلي ففما بعد  -سانيل

 أسك نا . لين البافة ححصهلا عهفك مين  ك ن ه ا المصر  عهما  على

تملا    ال ين ححصهلا عهفك من تملا  آخرين هيي ا بيلا نهايية و  

بداية. يةً  الأاةاِ الم ردون عادة الْهْلن وهل مادة حْييخدم 

 ا المثفر. لهصُ يدخ  المفثانلِ ي حصنفع ا.  خفصة ويْين ُ عبا

أنبلب واحد صِّفر ييةل لْيير ع يرة مي يردين وينيفم   مجنبيا 

إياه  م اة البحيث عين اعيام. ي يب   ي الحهي  الحفياة، الراحية 

والجماِ ال   ين يدونك. قيد يْييخدملن ميا يايع ي أييدي   مين 

مْيرات أو مخد ات، خاصة الأشي ر البنايل، الم ييهة اللحفيدة 

هل الماِ. إنهي  فايرا . عيااهلن اليل حمنع   من حعاال ك  شل  

عن العم  حيي اليْلِ فإنه    ييْلللن،   يْرقلن،   يرقصيلن 

ويِّنلن ويًحيلن ويبيلن ي الطرقيات مثي  م يرد  البراتيي ، 

ليل يحصهلا على ومن وِبة حاف ة وِرعة كيرام. ليين   يرقيدون 

هنام ححك ظ  حا ط أو نفمة أو وكر أو ي بنايية م جيل ة. يي كهلن 

لباايا باسيمياع ق  . المزبهة هل أعظ  سلبر ما كك ابفعيل وهبيك ا
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ا  لهمي ردين. ييْهلن بمما سة الجن  ففما بفن  . قد حيةل سفدة 

 -مجنلنة واحدة نزوة شهة من المي ردين. أميا المي يردة الجمفهية 

فلا يمين مْ ا بِّفر مااب . ويصعب اغيصيابها  -وهل ك لك دا ما 

ن الجيدد نْيا  ورضة للاغيصاب هي  المي يردل راسي ا. الأكثر ع

كانلا أم  ِا . اةلات أم أاةا . وذلك قب  انيميا    ل يهة حايلم 

يب  الأقيل  هيل 
ُِّيَصا بحمايي   وقا د يرعاه . ي الِّالب يصب  الم 

ُِّيَصَييب واحييدا ميين  ميين ياييلم بالحماييية  حاييا  حفييث يصييب  الم 

 اا عا  و لالية مميعة. مميهياحك الخاصة وفردا من شهيك  وففا  ذلفلا  

المي رد بعض ما يْير، قهف  مما يطعي ، وشيل    إذا حلفر لد

من الجن  من نلعك أو النيلع اءخير   ي ي ، ف يل الأكثير سيعادة 

 والأكثر غنل من   ف  دولة ي العالم الثالث.

المعدة. يْملنك ففما بفن   الإسبرت وهل مين  ييْه  ال ل  إلى

و بميا كانيك اخيصيا ا   sprit عنل اليروونجهفزية حإم ياات كهمة 

ذكفا  لجمهة الم روب الروحل. ي الهحظات الأولى مين احيْيا ك، 

ي ب ال خ  ل ة مجنلنة   حااوم، وعندما حبدأ عمهفية الأييض أو 

اليبد مخبرة إياه  اليمثف  الِّ ا ل، ححم  الأعصاب وشايا سريعة إلى

ال   ن عنل بحمايييك،  ب ن سما تعافا ييِّهِّ  ي أح ا  ذلك المي رد

ناتع اليحلِ. وهل  اوعهفنا مْوولفة حفاحك، ففةرت اليبد اللي إنزيم  

ميييلفر ومحةييلو بصييل ة ِفييدة لمثيي  هيي ه الهحظييات الصييعبة 

والحروبات غفر الميلقعة، لأن اليبيد يعير  نيزق وشيفطنة سيفده 
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الإنْان، مي ردا فافيرا كيان، أم سفاسيفا  غنفيا . ففيحيلِ المفثيانلِ 

مفة و  خلاِ ويلاث دقيا ُ  إلى ال كل  ْ مادة الةل مالدهفد شديدة ال

حمض النمهفك، بهي ه المراوغية ال يفطانفة. يةايد  أخر  ييحلِ إلى

اليبد إميان الْفطرة عهفك، لينك يظ  يةرت الأنيزي  نياتع اليحيلِ، 

وحيراك  النلاحج ا سيالالفة الْامة لهمفثانلِ بصل ة ميلاصهة دون 

ْد، بعد أن حفدت سهطة اليبد، من وي  حظ ير أدني مااومة من الج

أعرا  اليْم . ولأن المي رد هيل مخهيلق ِيا ع، يحيْيل هي ا 

ألم الجلع، العيلت، خفانية الأصيحاب،  يالم روب من أِ  أن ينْ

 مرا ة ا غيصاب، ظه  ال رال، إهانيات الميا ة، قهيُ الحنيفن إلى

را  الأسرة، اللساخة ال خصفة، الام ، برغيلث الثفياب، والأمي

اليثفرة اليل حن ش ِْده، فإن المفثانلِ يجيد بفئية ِفيدة لف ميي  

سريعا عبر المعدة الخاوية ال رهة اليل حنيظر ميا ي يِّه ا ويخةيت 

رة الن طة.   يح  ال خ  ب عرا  اليْيم   عن ا ألم إفراتاتها الم 

سك ساعات إلى ولاوة أيام، هي ا إذا شيرب ال يخ   يإ  بعد مً

 زي  ِرعة تا دة من المفثانلِ، هل ي الِّاليب النحف  ذ  اللتن ال

  حيلفر لديك، فما يييلفر لدييك بعيض ميلي غراميات مين الأوفنيلِ، 

يًفت إلف ا خمْة أضعاف ا من الما  الاراو، ل ا   حظ ير علاميات 

اليْم  ففك إ  بعيد شي ل  أو سينلات. أ  بعيد أن يايلم الأوفنيلِ 

اميا  كميا يةعي  العيرق بيدمفر خلاييا اليبيد والبنيرييا . ذليك حم

لهميدمنفن عبير سينلات اليهية مين الهي ة، « المفثانلِ+ الأوفنلِ»



 

 

 رواية ذاكرة الخندريس

 

30 

أنِّيام ميلت بطيل  وبيا د، حةْيفر هي ا  الن لة وأحلام الفاظة على

الملت الْريع لهًيحايا هيل أنهي  قيد حنياوللا كمفيات كبفيرة مين 

المفثانلِ، لف  ذلك الاد  الًئف  الي   اعييادوا عيلى حناوليك مين 

وفنيلِ، فالي يخف  الطبيل البياحع لحيا ته  ي طهيُ عهفيك صنله الأ

 الأابا   اليْم  اليحلي الحاد. 

ما ياهانا اءن أكثر، كفةفة اليعام  ميع الجثية الييل حرقيد أمامنيا 

مِّطاة ب سماِ بالفات حةلو من فم ا  ا حة الميلت مخيهطية بايل  

ة أنِّام شخفر بعض من نام من  . كنا نعل ِفدا خطيل  الأاةاِ على

أن ح ًييبط الجثيية  ي حلتحنييا. يحزننييا أيًييا حرك ييا ي هيي ه الِّرفيية 

ال ين لم يحدد مصفره  بعد. ال ين  يالم جل ة مع الأاةاِ المرض

إذا وِييدته  الةرقيية، « كييت عةريييك عييلى»سفصييب  مْيييابه   

بمييادة  -حْييب ظننييا وبعييض الظيين إويي   -فْييفحانلن ي الحيياِ

الحفياة الييل يحبلنهيا ِيدا الةل مالففن الرخفصة الااحهة و يلدعلن 

الجنيية البِّفًيية اليييل أعييدها ل يي  ذلييك المةيييل   غيي  قْييلتها إلى

ن سيافناه  إالةصف ، نحن   نْيطفع أن نةع  شفئا أكثر مما فعهنا. 

العرق وأاعمناه  الهبن الطات  ووهبنا إليف   ِرعيات كبفيرة مين 

. تيك الخردِ ليالية معداته  المهي بة. كيان الأمير كابلسيا حافايا

ِبرنا على المِّاد ة الْريعة وحرك   كما ه  عندما احصهك بنا أ  لينا 

وأخبرحنا أن الةرقة ي اريا ا إلفنا. شياهده   ،حيمة  اب  صديايل

البعض قريبا ِدا من مْرو الباعة ييعثرون ي تحمة المرو ، يطهالن 
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صةفر إن ا  ونجدة، يردد العْير الميحمْيلن صيرخات الحيرب 

عملاقية. « دفيا  ِيامبل»عربية لناي  البًيا ع وه  مح يل ون ي 

 أضافك 

لاييد قيياملا باعياييا ت واسييعة لناشييطفن، ي أم د مييان  -

 والخرالم، و  ند   من ه  وك  عدده  حيي اءن. 

حاع الحدياة، قريبا ِدا من مْرو الباعة، ِنلب بفك الخهفةية 

مْي يةي اليدايات،  اليعاي ل، شرق سجن الخهفةة، ي الطرييُ إلى

الحدياة الم جل ة ه ا المثهث الصِّفر. كان عهفنيا أن نهيرب  ححي 

ي احجاه بفك الخهفةة، ه ا هل الح  اللحفد، اقيرحك دكيل ة مري  

أن نالم بزيا ة البفك، سل    ي ك ففنا أحد. حبادلك  النظرات ميع 

نحل البلابة الاديمة  اعبد الباقل، ابيْمنا لبعًنا، ونحن نْرع الخط

ححرس ا جماعية مين الرسيمففن. قمنيا بزيا حنيا الثانفية الأورية، اليل 

لهبفك ي الفلم نةْك. انده ك دكيل ة مري  عندما شاهدت الحةاوة 

اليل اسيابهنا بها الرسمفلن. ي الحافاة كانك ه ه الحةاوة الدافئية، 

نيا  علاقة قديمة مْيمرة سل    حخطر بباِ صيدياينا اليدكيل ة، 

خ وا منيا  سيلم الزييا ة المعييادة. كيانلا خاابلنا بالأساح ة ولم ي 

يحْلن من أعماق   ب نه  يجب أن يادملا لنا المْياعدة المرِيلة 

لربما حيرمنا ب كر أسما    ي البحث ال   نالم بإعداده أنيا وعبيد 

الباقل عن بفك الخهفةة، ذلك الم يروع اليلهمل الي   سيل  لين 

نجز أبدا .  ي 



 

 

 رواية ذاكرة الخندريس

 

32 

ليا يخفية الم ه هية الم مهية ِهْنا عند الةْحة أمام العربات ا

المِّطاة بطباة من الِّبا  سمفية. كان الظ  با دا، حفيا  ال يلا  يمير 

شما  ِنلبا بحرية. كنا نحيا  لاد  كبفير ِيدا مين ال يلا  البيا د 

لإنعاشنا وإعادة الحفاة إلفنيا، قهلبنيا وآذاننيا حاةيز خهيت الجيد ان 

اةيياِ ليعييانُ ملِييلدات الحديايية ي الخييا  ، ححييلم حييلِ الأ

الم ردين. كان هياف   قاسفا  وعنفةيا، مخيهطيا بصيةا ات الإني ا  

المرعبة، عندما أخ  الزوا  يخرِيلن مين بفيك الخهفةية م يرولفن 

يياصلن ما يحدث ي الخا  ، خرِنا مع  . دا ت العربة العملاقة 

دو حفن قبفحييفن حيلِ الحدياية الصيامية، كانيك مهفئية بيالجنلد 

كي  ميا ييومرون بيك. ليف  بإمييانه  أن  ال باب الميحمْفن لةع 

يلاحظلا شفئا بهي ه الطرياية ا سيعراضيفة الةجية ي البحيث. لأن 

الأاةاِ كانلا يرقدون ي داخ  الِّرفية. ليف  ي حيلش الحدياية، 

حلقعنا أن ييلقةلا وي بطلا ويدخهلا. لين   عنيدما أكمهيلا دو تهي  

   يايلد إلى الرابعة، احخي ت العربية ال يا ع الجيانبل ال يرقل الي

الإذاعة، حلاشي صراخ   الرهفب خهة ي  حيد يجفا، إلى أن اخيةيل 

نها فا عندما انعطةك ال احنة به  يمفن الإذاعة الالمفة ميخ ة اريُ 

الطابفة إلى مْي ةي الالات المْهحة ب م د ميان، أو إلى أ  ِحيف  

 آخر   ند يك.

اءن، كيان الأاةاِ والم ردين بالحدياة، على الأقي  إلى  لم نعد

هيي ا  أ  الجمفييع، كمييا أننييا لم نرِييع إلى بفييك الخهفةيية عبييد ا  
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 اليعاي ل، مرة أخر .

ح فر الْاعة إلى الثانفة بعد الظ ر، دكيل ة ميري  سييعلد لهعمي  

بمْي ةي الحلادث بالخرالم عند الثالثة والنصت، قد ححييا  إلى 

والْيلق ساعة كامهة حاًف ا ي الملاصلات العامة بيفن أم د ميان 

العربل، لأن اللقك هل تمين ذ وة الييزاح  الميرو  ، فالطرقيات 

ضييفاة وهييل مصييممة ي عصيير ا سيييعما  لبًييعة ع ييرات ميين 

الْفا ات الصِّفرة يْيِّه ا الْادة الْفاسفلن والإنجهفز، اءن عيلى 

ذات الطرق أن حيحم  ما   يا  عن مهفلني سيفا ة ي الفيلم. فييان 

 ا أنا وب ايا إلى الخرايلم، مين هناليك الخفا  الأ ِ  أن ن هب مع

ي هب هل لهْهمة وأنا لبحر ، وسل  ننُْ الخطلة الاادمية عين 

اريُ اليهةلنات أو الرسا   النصفة الاصفرة. حعرفيك عيلى دكييل ة 

مري  مني  سينلات كثفيرة مًيك، أ  مني  أن حخرِيك  ي ِامعية 

مية الأحةاد قب  خم  سنلات، كنك أقلم باًا  فييرة حد يبفية بمنظ

 عاية الطةللة الْليدية، اليافك بهيا هناليك، حعمي  حفن يا منْياا 

لم روع حماية الطة  بالمنظمة احيًنينل، وشمهينل برعايي يا مني  

الفلم الأوِ ال   حاابهنا ففك، هل اليل ِعهينل ألم بالجلانب النظريية 

والعهمفة ي مجاِ حالق الأاةاِ، ولم يين فا ق العمر بفننا كبفيرا، 

ِّر من يا بيثلاث سينلات، وهيل حيبيرني بخبيرات عمهفية كنك أص

وإنْانفة حةلق الخمْفن عاما ، ومث  ك  سيلدانففن ييايابلان ي أ  

تمان أو أ  ميان يجدان شخصا م يركا بفن ميا هي ا إذا لم ييي يةا 
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أنهما أقا ب، فبفنل وبفن ا شخ  عابر ي حفافي، لينك خهت يَّ أويرا  

قربا  ا ب  ابن خالي ا حْن إد ي . الميرأة كبفرا  ونها فا ، وهل أحد أ

ال خ  الأوِ ي حفاتها، حييي إذا كيان وقحيا  ي  يمين ا أن حنْ

وناكرا لهجمف  مث  ه ا الإد ي . أنا   أحيب أن أخيل  ي هي ه 

الحياية اليل يولمنل ذكرها اءن، هل لم يخدعنل ليننل كنك أحلقيع 

قعيك كي  فيياة مين  ِي  منك ملقةا أكثر مرو ة وإنْانفة، أ  ميا حيل

بلى باطة . أحمنيل  حل اك معك ي علاقة حمفمة أدت إلى أن حجعه ا ح 

 أ  أعلد ل  ه الحياية مرة أخر .
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والدفي لم حين كبفرة الْن أو هي ا حعياد هيل، 

أنجبينل عندما كانك ي الثامنة ع رة مين عمرهيا، 

  ما تالك امرأة نحفةة قصفرة بعيض ال يل ، ظهيك
 

دا ما محيةظة بنًا ة ال باب. ي هف تها ذاتها عنيدما حخرِيك مين 

.   يحُ لأحد أن ياد  عمرهيا بي كثر  كهفة اءداب قب  ع رين سنة 

د  نةْ ا أجمي  منيل. قيد حبيدو أصيِّر منيل  من أ بعفن عاما. أمل حع 

أنها أجم  مني، أ   أنها حخهط ففميا بيفن ميا  عمرا، إ  أنها حصر على

  عاد مين الزميان واءن. عنيدما كانيك أجمي  بنيك ي هل عهفك قب

الحل. وأحلى وأصِّر أم ي الجامعة. فاللاقع أمل حوكد عيلى أنيك إذا 

كانك هنالك مْاباة جماِ ي حهك الأتمنة لنالك ِا زة أجم  بنك ي 

الْييلدان دون منيياتع.   مصييهحة ي ي أ  أصييدق ذلييك، لييين 

مل عن العمير والجمياِ لأنيك الم يهة حيمن ي ما بعد النااش الفل

يني ل ب جا . لأن أمل حريدني أن أحزو  ب ية ارياة كانك بي  بي وِ 

، قد حادم  أن ييايدم إلىَّ كثفرون. بي  لمياذا أنيظير إلىإلى  من حادم إيَّ

أن  أحده . فالبنك ال كفة هل اليل حخيا  توِ ا وحدفعك بحنيية إلى

 العاشقان         
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كه ا. وأنك اءن حدخهفن يطهب يدها، قد حرفًك إذا لم يعدها بثروحك 

، حًييفعفن وقيييك ي حييب شييخ    يمييين أن «سيين الفييا »ي 

ييزوِك،   أعر  مثاةا حزو  من قب ، إنهي    ييزوِيلن قبي  أن 

 ي عرون ب ن الملت يطرق أبلابه  أو أنه  على قا عة الإفلا .

 قلي ي ك  من النْا  حزوِلا شعرا . أ يد ع رة من  ؟ -

 .لينك يا أمل ما شاعر -

كعادتها تهم  إِابافي عندما حْفطر فيرة ما على  أسي ا، خاصية 

 .بعد أن أخ ت حنيابها حا ت الإحباط النةْل بفن وقك ءخر

لميا حزوِيلا شيعرا  وكيانلا أنا أعير  ع يرات النْيلان  -

 وأغاني.. ابحبله  مث  عفلنه ، ياما كيبلا فف   شعر  

يفجة. إنيك ليف  يا أمل ه ا ِدِ بفزنطل.   يلصر  لن  أقلِ ل ا

ب يياعر، وك نهييا لم حْييمعنل  حعييدد ي أصييحابل ال ييعرا  اليي ين لم 

 ييزوِلا حيي اءن 

 عثمان ب ر .

 عاص  الحزين.

 الفا  في  الرحمن.

 كماِ الجزوي.
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 عاص  الرماد .

 عبد ا  شابلا.

 عالم عبا ....

ن وعنيده  أو د ليا أمل، يا أمل ديي  فيف   نيا  ميزوِي -

 وبنات ميزوِات.

ن ا حلاصي  ي إصيرا  مجنيلن. وك نهيا حايرأ كيابيا من يل ا لي

 أمام ا 

 ب ر  الةاض .

 أحمد الن اد .

 م ملن اليهب. 

 علي نصر ا .

 محمد الصادق الحا .

 نصا  الحا . 

 عصام عفْي  ِب.

 يا أمل يا أمل. -

أضافك وهل حنحر  قهفلا عن الملضلع الأساسيل، محمهاية 

 بعفنف ا ي الأفُ البعفد.
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 أو احزوِلا نْلان حانفات.........كلي ،  -

ه  ح كرين ذلك ال اعر ال   كيب قصيفدة جمفهية عين حبفبييك 

إنها ح بك غفمة وح بك نجمة  وحاِات حانفية ميا   إيما، أظنك قاِ فف ا

بي كرها، لاد حزو  من فياة أجم  من ا اسم ا انيصيا ، وذليك الي   

لطليهية الييل كيب عن فياة ذوبيك ع اا وهل ما يا، حهيك الاصيفدة ا

د سناها ي الجامعة بعنلان ما يا وامبل ، ساطك  فف ا ميرحفن، قيد 

إنَّ أ اِيلن الي   ظي    حزو  امرأة اسم ا لفلي عه  الدين. وقالك

حفاحك كه ا يييب لعفلن حبفبيك إلزا أجم  الأشعا . العفلن اليل ظينَّ 

عميره أنها الأجم  من  أن خهُ ا  حلا  أم الب ير، اقييرن ي أواخير 

 بةنانة غجرية مي ردة   حياد عفناها حريانك ِفدا. 

لم يبُ ل ا سل  أن حًفت لهاا مة  امبل، ما  مفك، بلد لفر وأم  

 -أظن ا حاصيد نةْي ا  -دنا . ذات مرة اعيرفك ي ب ن صدياة ل ا 

كانك حع ُ شاعرا. لينك يخلنهيا ميع صيدياي ا الماربية ِيدا بي  

ا بير  ل يا ذليك بالليك إن لهجْيد اللحفدة، عندما اكي ةك أمرهمي

إنها لم حة   شفئا لين ا   ونحن لْنا سل  شِّفهة عنده. قالك اسهطان  

لم حعد ححبك من  حهك الهحظة. ب  كرهك المثاةفن جمفعا، على  أس   

ال عرا . لأن ال عرا  ييةهْيةلن ي الخفانية. ويالليلن كلاميا  غفير 

، «مدي  الخا نات ي»مة لم  كفت يييب شخصا سليا نصا بعنلان 

وهل يعنل بالخا نات، الخا نات، نع  الخا نات ذاتهن، لف  مجياتا 

 أو  مزا؟!
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أحبك أمل وكرهك بعد وفاة أبل بْنلات لينل أعر  أنها اءن 

سل  الظين ي اليروا ففن  -ي عمرها.   خفر منك ي رِي  اححب  وا ف  

  أعير   وأظن أنك يْيِّه ا ِْديا وماديا ، ف نيا -من حْن الةطن 

شفئا  عنك وعن علاقي ما، وخط  حخمفنافي على أمل أن حيحمهك، لأنهيا 

 بمعهلمة مةفدة. غالبا ما حدعال  على  لم حةص  ي عن شل . لم حييرم

 هل صديال ما أكثر. -

أمل لفْك صريحة معل، لين ا دا ما حريدني أن أكيلن صيريحة 

 مع ا 

ْيفهمة يي -  الرِاِ. في  الرِياِ م 
ا بنييل، حيي   يَخدعكا

 ك اب. بدون فرت وبد ِات ميةاوحة، بعً   إبهف  بعفنك 

 «.أوعك حد  واحد قهبك كهك» -

اع اف   بهْانك   أكثر. أقصد بطير  لْيانك،   حةرايل ي 

قهبك أو ِْدم، الرِ  مث  الطة ، إذا شبع نْيل أن ليك بطنيا  وإذا 

 ِاع ح  ي ك  الأشفا ، حيي إذا كانك حجا ة. 

ا   أعير  ب لك. كنك أالِ من ا قامة لينيل أمل أجم  منل. أن

بدينة بعض ال ل . ب  ق  ال ل  كهك. و وك بنفيل الجْيمانفة مين 

أبل. لينل جمفهة أيًا. فيثفر من الرِاِ يحبلن الأ دا  الميدو ة، 

وهل ال ل  ال   عهفك أ داي اءن، أسمع كثفرا من حعهفاات الميا ة 

ل ي أحفيان كثفيرة، أغيض بال لا ع والملاصلات العامة، حًيايان
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عن ا الطر  ي بعض الأحفان، أارب ل ا وخاصة إذا كيان مزاِيل 

عابة ما، م ما كانك سخفةة،   171ايلي عيرا وكنك ي حاِة إلى د 

فيرة الجماِ عند  حيمث  ي حصل  اءخر لك من ِانب،  سنيميرا،

وحصل م لنةْك من الجانب اءخير. أنيا أيًيا   كيرش ي، مثي  

   الرياضة بصل ة ميلاصيهة وخاصية حميا ين اليبطن،   أمل،أما

قَ يَّ. ي  آك  ال حلم أو الْمن، أم ل كثفيرا  بيرِلي و  أحركيك يَيرا

ب رة سلدا  ناصيعة و وي يا عين ِيدود شييي، فيل  ونلبية برابيرة 

وعرب.   أسيخدم كريمات حبففض الب رة وه ا مبدأ إنْاني، جماي 

 لك أفاد فر  العم  ي كثفير مين وخهال   أحفد عنك، ولل أننل ب

الانلات اليهةزيلنفة، البنلم، ال يركات الييل تهيي  بيالمظ ر العيام 

المنمُ والمعهن عنك  سمفا وإعلامفا ، و غ  ذلك يحبنل اليثفيرون 

إن ي ملامي    من أِ  أننل أ غب أن أكلن كما خهانل ا ، يالللن

ةيل. أنيا وأميل مهية نلبفة، باخيصا ، أعير  أننيل جمفهية وهي ا يي

وحفييدحان. أقا بنييا يْييينلن بعفييدا وميةرقييلن ي مييدا ن الْييلدان 

اليثفرة. حرم لنا أبل بفيا كبفرا ي الخرالم بحر . قمنا بي ِفر نصةك 

ال   يةي  على شا ع الْفد على المفرغنل، نْين نحين ي النصيت 

اءخر المط  على شا ع فرعل صِّفر   اس  لك. يحيل  على غرفييل 

ا، صاللن وولاوية حماميات بيي  مين الِّيرفيفن والصياللن. وغرفي 

الجز  اءخر من البفك حْي ِره منظمة مجيمع مدني حعم  ي حمايية 

الأاةاِ المي ردين. وهل المنظمة ذاتها اليل أعمي  فف يا أنيا أيًيا 

. ليف  كي  C F Iباحثة اِيماعفة. حْمي المباد ة الصدياة لفاةاِ 
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لأن فيرتها عن حبفبل عبد الباقل كانك ي  ما حاللك أمل   فا دة منك.

ت فرص ا كه يا. هيل يرييدها أن حبايل دمحه ا. إن علاقينا قد اسينة

االما كنا ن هب كثفيرا إلى غرفية ِيدنا الخهفةية عبيد ا  اليعاي يل 

الْرية وناًل فف ا أجم  أوقات حفاحنا. عندما نيلن معا كنا نميهك 

لعالم. حيي الأاةاِ المي يردين، الحفاة كه ا.   ي منا شل  آخر ي ا

المْهللفن وغفره . كيان همنيا أن نمييع ِْيدينا. أن ن يبع  غبية 

اللحش الْاكن ي ح ل ك  منيا. أظين الجين  يْييطفع أن يةعي  

ذلك. أن يالم بلاِب اليلاص  الإنْاني، الجن  اءمين. لم أقي  إنَّ 

 همك كان الجن  أو همنا. ب  كي  شيل  ليين الأشيفا  الأخير  إميا

يصعب الإيةيا  بهيا أو لنيا فهْيةة ي ِيدواها. إذا  حيان اللقيك أن 

نةيرق. أنا أ يد أاةا . ب  حريده  أمل أكثر، أمل حصاب بفن وقيك 

وآخيير بالإحبيياط النةْييل. وحظيي  ل يي ر أو شيي ل  حيير  وحْييمع 

أشخاصا وحيحدث مع  . مرات عديدة كانك حةير ي ا نيحيا .   

حصاب بيهك الحالة نييلن ي أسيلأ  حْيمر الحالة اليلا لين عندما

أيامنا. ي اءونة الأخفرة أخ ت حْاعد ي  عاية المي ردين حْيب 

نيزق  مزاِ ا وبما حْيطفع. ف ل لفْك ذات باِ الي  وصيبر عيلى

وشفطنة هو   المنةهيفن. ال ين   ييرددون ي عض الفد اليل حايدم 

خيرين. و  ي إلف   كْرة الخبز. فالحفاة عهمي   عيدم الثاية ي اء

ون حفاتها، يلفرون ل ا الرفاة، وأنةْ   ك لك. أمل حريد أاةا  يمه

أاةا  حثُ به  على الأق  يمين ا أن حينب  بما ينلون الافام بيك. كنيك 

أححدث إلى نةْل بصلت عاِ مما أخا  أمل وظنك أن مرض ا قيد 
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. لين عندما حيفك ل ا الاصة هيدأت وكيادت أن حبييل،  انيا  إيَّ

مل   حبيل بْ للة. و  سمعنا ارقا عنفةا على البياب. عيلى اليرغ  أ

 إ  أن الطا ق لم يْيخدمك. هيةك أمل امن أن لدينا ِرس  

ن ل ؟ إن شا  ا  خفر ؟ -  م 

كان يينة  بصعلبة. ملابْك ممزقة. وحلِيد ي ميا حبايي من يا 

بعض باع الدم الجا . لم يين هنالك تمن لفسئهة. اسييح . ليب  

ِلابفب أبل، أمل ححيةر باليثفر من ا له كر . أمل تهمي  ي أحد 

أذني من وقك ءخر. مْيةْرة عميا لحيُ بيك. أهمي  ل يا بي ننل   

أد  ، لينل كنك قد خمنك ك  شل . باخيصا  شيديد وي كهمييفن 

خبرني بي  شل . احيْفنا الا لة. عرفك أمل فخافك عهفنيا. كيان أ

أو ياي  باهفي .  سينيميرا174لك العبد الباقل  ِلا مربلع الاامة. 

أنك قد ييلن من سيان وسط الْلدان. أو لحد ميا  حدِ ملامحك على

ال مالفة. كان غاضبا وهل يحييل كفيت قبًيلا عهفيك وضيربله ي 

ال ا ع العام و  أاهالا سراحك وي  لحايلا بيك ميرة أخير  ي بفييك. 

ودا ت معركة مع   ي البفك. حيدخ  ِفرانيك. أصيحابة وتوِييك. 

 بلا الجماعة ضربا مبرحا إلى أن فروا بجهده  ها بفن.ضر

 قااعينل أمل

 سجمل! عنده أو د ؟ بيحبفك لفك؟؟ -

 يا أمل شنل علاقة الأو د بالحب؟ -
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انيةًك أمل حالِ، وهل ححمهُ ي عفنل ك نها حراني لأوِ ميرة 

ي حفاتها، ولأوِ ميرة أ حير أن بعفنف يا حزنيا عمفايا   يْييطفع 

 اليح  اصطفاده.

 عندو مرا و  لأ ؟ -

 أِبي ا بهدو 

 عنده مرا. -

 حاولك أن حيلن هاد ة مثلي

 يعنل عايزة حاهعل  اِ  المرا وح رد  عفالك؟ -

يا أمل يمينا نعفش مع بعض الم يهة شنل؟ أنيا أصيلا ميا  -

عايزة  اِ  ميةرغ ع اني. ييةل نصيت  اِي  أو  بيع  اِي . ميا 

 أكثر. 

الِ شيفئا ميا، وي  صميك لبعض اللقك، ك نما كانك حريد أن ح

غفرت  أي ا، قاليك وهيل حمًيل بعفيدا عنيل، وحبعثير كهماتهيا ي 

 الميان

كلام ما مانع. الراِ   اِ  والمرا مرا ما ي ن  و   بع.  -

وأحْن حْفبل الزوِ لحالك، خهفنيا مين الييلام الةيا غ، شيلي أ  

 مخهلق ما عنده توِة وعرسفك.

فييرفي الجدييدة  إلى حعير مزا  والدفي فج ة ولم حاب  أن حْيمع
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ب  نك. ب  لم حعر  أنك   يريد أن ييزوِنل. وأننل صرفك النظر عنك، 

حهيك  ق  ل ا إنَّ ما حبال بفنل وبفنيك هيل فايط اليعيلد عيلىأبالطبع لم 

الميعة الجْدية، لم يةير كلانا إلى اءن ي اليخلي عن يا عيلى الميد  

افام بها قد   يةيير الاريب، هنالك أشفا  يجد المر  نةْك مهيزما بال

لة ِدواها من عدمك، خاصية الأشيفا  الييل ل يا علاقية  كثفرا ي مْ

بالجْد، ف  ا الأخفر لك منطاك الخا  وأفاعفهك اليل   يْي فر فف ا 

العا ، ف ل   يةير بالأعًا  اليناسيهفة وحيدها، لينيك ي يرم كي  

، ف يل الأِزا  الأخر  ففك، وي رم العا ، الجز  الأكثر ب رية منيك

دكياحل   حف ، و  ي لام الجْد عندما يعم  عم  الجْيد، بعيد أن 

ر أخ ت حفيافي حيِّفير بْيرعة،  مفيك بيهميافي ي  اْ قرأت  كياب ال

 ظ رها  

 أنا و أحزو  ي ه ا العام، و أحزو   ِلا كاملا.  -

فاِ حنل بثل ة مين الًيحك. عيادت واحيًينينل وأكيدت ي 

أحزو  أيا  كان. إذا كنيك أحبيك  لهمرة الألت أنها سل    حرفض أن

ويحبنل. ميزو  أم غفر ميزو  مجنلن أم عاق . الم ي  يْييطفع أن 

ينجب أاةا   يعف لن معل ي البفك هنا ولي هبا أنك وهل لهجحف ، 

 قهك ل ا

 ه  غفرت  أيك؟ -

 قالك وي وِ  ا ابيْامة  ا اة.
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ِ   لأ، لم أغفر  أ ، أنا عن نةْل   أحزو   ِلا   -  .اميزو

عنا الخطية. احةانيا عيلى أن ن يرم فف يا بعيض الصيحةففن وض

الم يمفن بالملضيلع. لأنهي  يميهييلن الخبيرة ي اليحير ، أيًيا 

كي  الموسْيات  ال رعفة والحفهة ي حادي  الأسيئهة واليدخلِ إلى

الحيلمفة والمدنفة. ابعا لف  ك لك حماما لين لحد ما. الأهي  أن 

لصحةل المناسب كالبحيث ل   أفًهفة عهفنا ي ذلك. البحث عن ا

عن إبرة ي كلمة من الاش. كنا نريده ذكفا، شجاعا وييومن بالاًيفة 

بصل ة قريبة من وِ ة نظرنا. حيي ييلن هنالك حلافايا وحناسياا ي 

فريُ العم . أه  ما ي الأمر أ  ييلن ملالفا لهْهطة، لأن الميلا ة 

أنهيا ِانبيك ححي  عهفك اليلافُ مع وِ ة النظر الْا دة. حييي وليل 

الصلاب، وفلق ه ا وذام نحن   نْيطفع أن نادم لك أِيرا، م ميا 

قيرو عهفيك أكان ضئفلا، فالعم  حطلعل وإنْاني ي الماام الأوِ. لم 

أننيل كنيك ي  -وأنا اعر  ظنلنيك  -أحمد الباشا. سفرفًك ظانا  منك 

ق إحيد  كي بافي الييل  يلم ما مِّرمة بك أو أنك مِّرم بل. كما أنك صدَّ

كان ال د  من ا إوا ة غفرحك. ب ن أحمد الباشيا أكثير وسيامة منيك وأن 

كثفرا من البنفات يْيهطةنك، قهي ا بالطرياة اليل حجعهك يْيمع كهمية 

. أكدت لك ب ننل   أهي  بي لك عيلى  كثفرا )ك ( أو  أنا واحدة من نَّ

بفن حفن وآخير. كميا أن الباشيا بعيد أن إلى  الرغ  من أنك كان ييلدد

يَجَنبَا من قب  كثفر من الموسْيات ا را  دَ من ِريدحك أصب  مخفةا وم 

وك  الجرا د اللانفة وغفر اللانفة بالطبع. فهعنة حرميان الصيحفةة 
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من الإعلانيات لعنية حظي  حطيا د صياحب ا ي الحفياة اليدنفا حييي 

الممات. قد حهحُ بنْهك المفامفن. إذا اسيطاع أن ينْ  ي ظ  لعنيك 

 الباقل بعد قهف  من اليةيفر  حهك. قاِ ي عبد

قيرو صيديانا الصيحةل أحميد الباشيا، هيل أكثير شيخ  ا -

 مناسب ل  ه الم مة.

الم يهة اللحفدة ي أنك مراقب، حهةلنك   يعم ، و  نعر  إلفك 

 سبفلا.

كان ينظر ي عمُ عفنل. أو كنك أظن أنك كان يحمهُ ي وِ يل 

اقيرحك عهفك حيمة  اب  لفعر   دود أفعاي وح وفر اقيراحك المثفر. 

هل ذات خهةفة قانلنفة مثاةةٌ وشديدة الجمياِ وأعير  أنيك يحيب 

ارياي ا ي كيابة ال عر. حعم  بالمحاماة والصحافة ي اللقك نةْك. 

اقيرو هل صدياينا دكيل ة مري  الطبفبة الب رية ذات الن اط، وال مة 

ي ي سبف  والاهب الحنلن، قد عمهنا معا كثفرا ، خًنا مِّامرات شي

المي ردين والأاةاِ. هل شخصفة   يخيهت عهف ا اونان. عهفيك أن 

 أن احص  بحيمة ومري .على  ييص  بالباشا،

أمل ححر  ب دة على أن حيلن علاقي ا الخاصة ي غاية الْرية 

والييمان،   حريدني أن أشك لحظة ي أن ل ا علاقة قد أفْرها ب نهيا 

ن حْن صل تها عنيد ، حفيث م -حْب ظن ا -م بلهة قد حاه  

إنها حعم  الاِ اللقك على أن حجع  من نةْي ا قديْية ي نظير ، 
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ا. وأن عهف ا أن ا كبفر  ا  وحف  ة  فمن حا ا ذلك، ولل أننل أ   ذلك حزي

حنيبك لندا  ِْيدها بصيل ة أو بي خر . فهايد كانيك جمفهية وفيفية، 

ا أهد ت وقي ا و وح ا من أِ  حربفيل بصيل ة   اية، فينيك ومي

تلك م روع ا ي الحفاة، الم روع ال   كاد أن يثبك ف هك، أو أنيك 

ف   بالةع ، حْيب  أي يا عنيدما   حييلن ي ميزا   ا يُ. حيلي 

والد  ذات صباو باكر. كنك حفن ا نا مة ي غرفيل. أحيًين كميا 

فع  الاِ اةلليل دمفيل الصِّفرة اليل أحًرها ي أبيل مين أكنك 

ا أعياد كانك فرنْا أو ألمانفيا. اسييفاظك  معلى  دولة أِنبفة تا ها.

على صرا  النْا ، ِدفي، خا في، أميل ونْيا  الجفيران. انيزعيك 

نةْل من الْرير هرولك ناحفة باب الحجرة، لين يا كانيك مِّهاية 

من الخا  ، أخ ت أصر  وأضرب الباب بيةل الصِّفرين، أصر  

ا، بي  ما لد  من صيلت وأ كي  بيي  قيلا ، إلى أن حعبيك حمامي

أحدٌ، اخيةك الأصلات حد يجا ح َّ إلى  خمدت ي شبك إغما ، لم ي ت

محه ا هم مة  ِاِ، لف  صلت أبل من بفن  ، كنيك أمفيز صيلحك 

من بفن ك  الأصلات، وأسيطفع أن أسمعك من مْافات اليهة. وي  

ِا حنل خاليل، حمهينل من على الأ  ، حفيث حبلليك دون إ ادفي. 

  ا مبهلا باليدملع، وبصيلتها ح يرِة أخ حنل على كية ا. كان وِ

غفر مْيحبة. بدأت  أصر  من ِدييد مطالبية بي مل، إلى أن ِيا ت 

بعفنفن بنفيفن غا قيفن ي الدملع احيًينينل بايلة، قبهينيل واهبيكُ 

منل أن أذهب مع  خاليل. أحْْيك ب يل  غفير عياد  يحيدث ي 
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 ع بفي يا عيابرة  ال يلا بفينا، لين خياليل العجيلِ هروليك بيل إلى

اللاسعة الْاخنة وأنا على كية يا أصير  وأ في  بايدمل.علي بعيد 

 ، مفهفن من بفينيا، حركينيل لألعيب ميع بنيف يا ال يفطانيفن صيديايلَّ

فَياني كي   َْ أحب ما كثفرا، كنك أصِّر من ما قهفلا ي العمر. حالما أن

رسا ، توِياني من اة  من الاصب صنعيك الأخك  شل  وأقاميا يَّ ع 

إيااع صفنفة ال ا ، ف نا   ،  قصك  كعرو  حافاة، علىاليبر  عهفا

أحب  الرق ،غنيا  قصيا، انًمك إلفنا فيفات الجفران الأخرييات، 

فاد كان عرسا بهفا وجمفلا . عندما عدت ي الفلم الثالث لم أِيد أبيل 

مييان  إنيك مْيافر إلى  ه ا الحفن. كانك أمل حايلِ ي ي البفك إلى

ب نك مات أ  ذهب إلى الجنة، كهنا سنهحُ بك بعفد، و  أخبرحنل فج ة 

آِلا أم عاِلا. سل    ي في مرة أخر  لهحفاة اليدنفا، هي ا مصيفر 

، ي  الب ر. و  ت نا قبره مرا ا وحيرا ا لْنلات اليهة، صيفةا  وشييا  

الأعفاد، وي المناسبات العامة، كهما مرضك  أو مرضكُ أمل، كهميا 

 بنا، ب  كهما ح كرحك أمل. و  فجي ة بهِّنا الصحة، كهما مات أحد أقا

حلقةنا عن تيا ة قبيره، وأسييطفع أن أؤ   لي لك مني  الفيلم الي   

اليافنا ففك بما أسميك أمل صديا ا الروا ل ولفد الجند  ي المايابر. 

كان هل اءخر ي تيا ة لميا أسيماها المرحلمية صيدياينا سيفدة.   

فيدا عين بصير  أد   كفت حطل ت العلاقية بفن ميا بعيد ذليك بع

وسمعل، بفنما كنك أنا أكبر قهفلا قهفلا، حمر الْينلن عيلي، عهف ميا 

وعلى علاقي ما مع بعض. من ِانبل كنك أح  بةادان أبل، دا ميا 
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ما أ غب ي أن أححدث إلفك، كان يْافر كثفرا، إ  أنيك عنيدما يييلن 

ورورفي.  غ  صِّر   بالمنزِ فإنك يهعب معل، يحيل ي ويْيمع إلى

لك الحفن كنك أحعه  منك. وأس لك عين أميل  كثفيرة   أذكرهيا ي ذ

اءن لين ا حجعهك يًحك مين صيمف  قهبيك ويحمهنيل عيلى كيةيك، 

يجر  بل ي حلش البفك. أ يد من يةع  بل ذلك اءن، قيد يييلن 

ه ا مْيحفلا للتني الثاف  لين غفر المْيحف  أن أِد مين يحييل 

ِلي. يالِ عنل أصيحابل ي، يْيمع لحيايافي ويًحك من قهبك لأ

ننل ميرددة وغالبا ما أغفر  أيل، لف  لعدم واة ي الينة ، وليل أنيك إ

يبدو ك لك لينل كنك ي صمفمل أحيا  ءخر ييخ  معيل الايرا . 

أقصد أننل أحيا  فعلا لأبل ي ه ا ال  ن قد ير  النا  ذلك غريبا 

ي الجامعية  بالنْبة لإنْانة ي نهاية العاد الثاني من العمر. حخرِك

من  أكثر من خم  سينلات وأحبيك ميا   ياي  عين خمْية  ِياِ. 

وحعم  ي مجاِ حماية الأاةياِ والم يردين بصيل ة ي ي د عهف يا 

ها ب نها ميمفزة وِادة. كان عبد الباقل قد عر  ي وقك مبير ومدير

ه ه المعًهة. وأخ  يعهمنل كفت أمف فراغ الأب، ليين الم ييهة 

ك مف ه ا الةراغ بنةْك. كان ييبرني بع رة أعلام. الأساسفة حاع ي أن

يعنل أنك أصِّر من أمل بثمانفة سنلات. كما قهك من قب  أمل لفْك 

ااعنة ي الْن. حيبرني بثمانفة ع ر عاما   غفر. أميل أيًيا كانيك 

حةياد أبل، حةياده ب دة وبصبر، إذا كانك صريحة معل كنيك أمنيك 

ي أن حيزو  أيًا، بإمييان أميل ل ا خصلصفة عظفمة ب  لْاعدتها 



 

 

 رواية ذاكرة الخندريس

 

50 

 أن حيزو ، ماذا يمنع. 

كان ولفد الجند  شخصا  غامًا، هل أيًا من نلعفية الييياب 

ال ين يصب  ك  نصفب   من الإبداع كياب واحد لم يييم  أو بًيع 

ماا ت لم حن ر بعد، و  ياًلن بافة العمر ي اليًجر، للم اليدهر، 

الفيد وف ي  الم يروع الحيلميات، ضيفُ ذات  صب الهعنية عيلى

اللانل الْلداني. ي الحافاة لم أليُ بك سل  مرات معدودات الاِ 

سنلات علاقيك مع أمل، لأن أمل ححر  أ  حيلن ي معك أية علاقة 

فً  حةاصفه ا هل ال خصفة. أمل أيًا كانيك واحيدة  قد حالد إلى

لا من الةريُ. اقيرحك أنا لهةريُ ب ن ينً  إلفنا ولفد الجنيد . كيان

يعرفلن أنك مارب إلى أسرحنا الصيِّفرة. ليين     يعرفيلن حةاصيف  

علاقينا بك.  فًك أمل الةيرة ي بادو الأمر بحجة أن الةريُ يجب 

أن ييلن مخيصرا باد  الإميان حيي   يةيً  أمره. كما أعهنيك، 

وهل سبب غفر وِفك. كانك حًمر سببفن آخرين مانعيفن لم حصيرو 

يا سعادة عندما أقنعي ا حيمة  اب  بًيرو ة أن بهما. لين عفنف ا برق

ينً  إلفنا الأسياذ ولفد الجند ، حيما سفْيةفد الةرييُ مين حْيك 

 الروا ل والناد ، حفث ي اع أنك ضهفع ي الناد الأدبل أيًا .

ا ِيماع الأوِ كان ي بفينا، أنا وحيمة  اب . عهفنيا أن نجميع 

صيي ا ميين حةاصييف ، المعهلمييات عيين مييادة المفثييانلِ. كيي  مييا يخ

معهلمات مييبفة من ا نيرنك عن اريُ الأ  )قلقي (، معهلميات 

مفدانفة عن أين وكفت يلِد هي ا المفثيانلِ ي الخرايلم، وميد  
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س للة أو صعلبة الحصلِ عهفك. ه ا قيد يايلد إلى مصيد ه باليياي 

يًعنا وِ يا للِيك أميام الميي   الأوِ أو الخيفط الي   يايلد إلى 

هيي ا إذا كييان هنالييك مييي   ي الأسييا . لأن ميين المييي   الأوِ. 

نْييمف   نحيين بالجماعيية أو الةرقيية ونييي م   باليْييبب ي قييي  

نحين  -  المي ردين كانلا ه  أيًا يي ميلن ِ يات شيريرة أخير

ويعمهلن لف  نهيا  مين أِي  الايبض عهف يا  -بعض ه ه الج ات 

سل  ووضع ا ي مفزان العدالة. وه ا يًع ك  اتهاماحنا ل   لفْك 

أوهام ويد ِ ا ححك نظرية الييآمر، ميا لم حيين هناليك معهلميات 

ِفييدة، دقفايية وموكييدة،   حلِييد حافايية. الييرأ  الأ ِيي  أقصييد 

ي الصحافة أنَّ أحده  سرق ميادة المفثيانلِ معيايدا أنهيا  ياللسط

أوفنلِ وباع ا لهمي ردين بحْن نفة وغرضك مين و ا  ذليك اليرب  

 الحلاِ.   أكثر..

و ن عن اليحافُ ميع وتا ة الرعايية الإنْيانفة ود مْأمل وولف

وأن ييبعا ي ذلك ما يْيطفعان من الحف  والمير الب ير ، عهف ميا 

أن يعرفا ما هل الرأ  الحافال للتا ة الرعاية الإنْانفة ي ه ا ال  ن 

سفاسياتها عيلى  وما هل الإِرا ات اليل احخ تها. ويا حب ا لل حطرقا

كيل ة ميري  وبياقل. عهف ميا ميابعية الي يري  حجاه المي ردين. الد

الجنا ل ال   حدث لهجثث. وأن يحاو  مين ذليك ححدييد وقيك 

حنيياوِ المفثييانلِ. أمييا الباشييا اليي   لم يحًيير ا ِيميياع لصييعلبة 

اللصلِ إلفك، فيان عهفك الافيام بيحافيُ صيحةل شيام  ميع إدا ة 
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فة، الميدير شراة أمد مان محهفة الباعة، أمفن عام الرعايية الإنْيان

الطبييل لمْي ييةي أمييد مان اليعهفمييل، الأحفييا  ميين الأاةيياِ 

والمي ردين ال ين نجلا من الميلت، وبعيض منظميات المجيميع 

المدني. قهك لأمل، على خهةفة نااش اليي  عين الحيب والحفياة، 

مصا ر الب ر، عن الملت والجماِ، أيًا عن العلاقية بيفن الرِي  

مفحات عن علاقي ا بالجند ، وبدا والمرأة، وقد مر ت إلف ا عدة حه

ي أنها حعامهك مع حهمفحافي بيْام  لم أعيده من ا، مما شجعنل عيلى 

 خطلة أكبر 

 أنا أدعلم الهفهة لهع ا  ي سلق نمرة أحنفن ومعانا الأسياذ. -

 لك منده ة س

 منل الأسياذ؟ -

 قهك ل ا وأنا أنظر بزاوييل عفنل ي أم وِ  ا

 الأسياذ الروا ل. -

أنَّ أمل به ا الاد  مين الخجي ، إ  عنيدما عًيينل ي لم أعر  

كةل، وقرصينل ب دة ي خد  مث  اةهة شافة حهعب بيدمفي ا لعبية 

خ نة، وكنك أح  بهيا حرييد أن ححيًيننل وحبييل، ليين أميل   

حبيل، على الأق  لم أعيد أن أ   دملع ا، لين ا حللك ااقة البييا  

يفك باد  ميا ضيحيك إلى ضحيات مجهجلات، أنا اليل بيفك، ب

 هل.
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أمل ا حدتُ بنطال ا الجمفي  الأت ق، ا حيديك  بنطياي الجمفي  

الأت ق. أمل ححب قمصان الاطن البفًيا  الخةفةية غالفية اليثمن. 

لبْك  بهلتة قصفرة بفًا . لأن أمل قصفرة بعض ال ل  فإنها حخيا  

ح ا ها ذا اليعب العياي الي   ليدي ا منيك اليثفير المثفير. الحي ا  

هل الأنْب ي. يظ رني عمهفة، أكثر شبابا، أخيت « sport»لرياضل ا

وتنا ، و يريحنل ي سفر الم اوير الطليهة. أمل ححب الم ل أيًيا . 

بافكُ كثفرا  أمام المرآة. أخةيكُ بعًيا  مين حلقفعيات محين الأييام 

بلِ  ا. حْيطفع أميل أن حجعي  عفنف يا أكثير احْياعا بي  ضيعت 

حفط ما باد  تا د مين اليحي  ي تواييا حجم ما الحافال عندما ح

ححددها بدقة. أنا حعهميك من يا فين وضيع اليحي  وليل أن ماهييل 

هايا جمفهيفن. حماما مث  عفنف ا. ساعدحنل ي حصةفت شيعر  كميا  خ 

حةع  مني  أن نبيك ي شيعر ي  أسيل، ف يل   حثيُ ي إميانيافي ي 

نيل أحعامي  حصةفت شعر ، دا ما ما حي منل بالعجهة والإهماِ، وأن

الييدهل  عيلى  مع شعر  كما أحعام  مع ح ا ل، ودا ما ما حهيلمنل

ال   أصابك نيفجة ل لك، لين الأغرب ي الملضيلع أنهيا   حيومن 

بِّفر ارياة واحدة ليصةفةك، ارياية ِعهينيل أبيدو ي هفئية واحيدة 

LOOK  من  مفلاد  إلى الفلم، خصهيان كبفرحان اليهييان حنحيد ان

ُ، حالِ أمل أنهما ي الماضل كانيا حصلان إلى منيصيت إلى نهاية العن

ظ يير ، لييل  أننييل حمييردت عهف ييا مييرحفن وذهبييك لهيييلاففر مييع 

صييدياافي، يييلم حخرِييل ميين الجامعيية، ويييلم مييفلاد  الع ييرين. 
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إننل يجيب أن   عطرحنل. أبدت مهحلظة  غامًةَ حلِ شةيل، قالك

ب  أن حملت. ذكر أحزو  ب سرع ما يمين إنها حريد أن حر  أحةادها ق

 BRADAالملت هنا وهل ي كامي  تيني يا، سيابحة ي عطير بيرادا 

المحبب لدي ا، الماصلد منك إويا ة ال يةاة واليخلييت، قيد يعنيل 

أيًا أنها حريد أن حيزو ، وعزوي عن الزوا  هل عابي ا الي دا ، من 

 يد  ؟
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ة أخ ت حيمة  اب  حْييعر  عهفنيا بصيل 

د اماحفيفة، المعهلمات الييل ححصيهك عهف يا، ي 

 الحافايية شييا كنا جمفعييا ي الحصييلِ عهف ييا عيين 
 

المفثانلِ. ابيد ت العر  بمادمة اليهية مرحية،   أظننيا نحييا  

لييابي ا هنا، لْبب واحد هل أن مادمي ا حطرقك لما اعيبرناه هيدفا 

الجمهية،  سيراحفجفا    يمين الإفصاو عنيك، لي ا سينبدأ مين هي هإ

وع  ا لبيرها  و  اسيطاع العالم  وبيرت بليي  بعيد حجيا ب كثفيرة 

فاشهة من عزِ المفثانلِ النال عن اريُ الياطفر الإحلاي لهخ ب. 

أ  حييرق الخ ييب وحاطفييره بمعييزِ عيين ال ييلا ، وذلييك ي عييام 

،أاهُ عهفك  وو الخ يب. ي الحافاية لم ييين هيل الماطير 1661

لعهميا  العيرب بْينلات كثفيرة، ذكير الأوِ لهيحلِ، فاد سيباك ا

لة ي كيياب الأسيرا . المفثيانلِ مثي   صيفةك  الرات  حهيك المْي

وهل كهمة عربفية  -« اليحلِ»ينيمفان إلى فصفهة « العرق»الأوفنلِ 

ي عيام  -الأص  ناه ا عالم سليْر  لهِّات الأخر  ب ات أصيه ا 

فن، وي  ح  حيلينك كعنصر كفمفا ل وأخ  ي عر  باس  المفثهي 1334

 روح الخشب          
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ر  باس  المفثف ، ذلك ي سنة  ولم يعر  باسي  المفثيانلِ  1341ع 

ي ألمانفا.  1823، أقف  أوِ مصنع لإنيا  المفثانلِ ي 1382إ  ي 

يفدت » سنيجنب أيًا فارحفن اليهيفن عن أسما  المصيانع الييل ش 

بعد ذلك واليرحفب الزمنل ل ا، وأيًا سنِّ ض الطر  عين ع يرين 

 وا صناعات خاصة بالمفثانلِ والأوفنلِ، لأسباب اسما لعهما  ال

 «.غفر فنفة ولين ا خاصة بملضلع الرواية

نيفجة لاد احك اليبفرة ي اليةاع  ميع العناصير اليفمفا فية، يعيد  

المفثانلِ، أحد العناصر الميلنة لهيثفير مين المركبيات اليفمفا فية 

را  والمنيجات ذات ا سيخدام الفلمل، ويمين اسييخدامك لأغي

 كثفرة، بما ي ذلك الصناعفة، مث  

 صناعة الهدا ن،

 صناعة الأسبرين،

 صناعة الألفا ،

 صناعة الْفهيلن،

 صناعة مطاط الفلحف ،

 المبفدات الح رية،

 دباغة الجهلد،

 الصناعات البيروكمفا فة،
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 .إنيا  ألفا  البلي اسير

 صناعة عهب الأغ ية والم روبات وغفرها.

 كثفر من دوِ العالم الأكثير فايرا ي غيش ويْيخدم المفثانلِ ي

 ي  اليي  مين االخمل . حفث إنك أ خ  بيثفر من الأوفنلِ، لك حي

الاييي  واليْييبب ي حييا ت العمييي، حهفييت اليبييد،إحلا  خلايييا 

 الجْ ، الي اب البنيريا  وغفر ذلك من كلا ث ب رية مولمة.

أمييا صيينله الأوفنييلِ ففييدخ  ي صييناعة الخمييل  المينلعيية. 

خهةفية ا حةياع على  ْيخدم كلقلد حفل . قد يح  مح  البيروِوي

البفئة   حاي  عين على  وا ا  سالبةآالرغ  من أنَّ لك على  أسعا  النةط،

اللقلد الأحةل  ، ب  قد حيلن أكثر ضر ا  نْبة لْ للة اميصاصيك 

ي اليربيية ومزِييك بييال لا ، وسيي للة حةاعهييك مييع عناصيير كفما فيية 

 وعًلية أخر .

معهلمة الأكثر إوا ة هل الييل ححصيهنا عهف يا مين العي  لين ال

 )قلق (. فاد كيب صحةل ساخر نةً  عدم ذكر اسمك 

فُيايياَ  مصينع ليحيلِ الأوفنيلِ  2118يلنفل  11ي  العرقيل »ا 

إفريافا. بالياي الأكبر بينانة وهل أوِ مصنع لإنيا  الأوفنلِ ب« البير

ليي  ي حاطفير الخميل . نُ ا  بخبرات براتيهفية ل يا بياع اأحجما. 

وح جفعا ل  ه الصناعة المبا كة ح  إعةاؤها من الرسلم الجمركفية، 

مهفيلن  61ك  أنلاع الًرا ب، الزكاة والع ل . ينيج مصينع كنانية 
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مهفلن ليرا  ي العيام، بي لك  211ليرا  سنليا وااقيك الاصل  حعادِ 

صينفعك مين يعد  الْلدان أكبر الدوِ المنيجة لفوفنيلِ الي   ييي  ح

مخهةات قصب الْير والمنيجات المصاحبة لإنييا  الْيير مثي  

المل  ، ي مصنع كنانة العملاق. ينياف  بي لك دولية البراتيي  

صاحبة أكبر مخزون منك ي العيالم، يِّيزو الأوفنيلِ الْيلداني الفيلم 

فريافية إالْلق الأو بفة الم يركة، يةً  الأو بفلن إنياِك ي دوِ 

بة لهم اك  البفئفة وا قيصادية المصياحبة لإنياِيك، با ْة فافرة نْ

ميين  % 8ميين الحبييلب الخ يينة ي العييالم، و % 7ففْييي هك إنياِييك 

ميين الأ اضييل الصييالحة لز اعيية  %2الزيييلت النباحفيية عالمفييا، 

ه منظمات عالمفة من المنيجات اليل تهيدد بصينع  المحاصف ، وحعدَّ

فك المنيج الإِرامل. الْيلق ند ة غ ا فة ي العالم، بالياي يطهالن عه

 الأو بفة الم يركة أكبر المْيل دين لفوفنلِ الْلداني.

  أن نْاه  كْيلدانففن ي حظبيفط الأمزِية الخلاِاحفية    ب

الراقفة، ونعم  بصيل ة فاعهية ي حن يفط الأخفهية وهفيا  حيا ت 

العا ُ الأو بل الرتين الأكثر ف ْاا وجما  أيًا. و  أظننا سنخْير 

ا إذا تدنا من حيلادث الْيفر والجيرا   الخةفةية الييل يةيعه يا شفئ

ن بنْبة ضئفهة   حياد ححْب. قد يه   خند يْنا لالْيا   العادي

الطفب شعرا  مِّمل ين ي ح لفت قصا د عظفمة،   حا  جميا  عين 

أو كيابيية  وايييات ي عظميية « أو اق الع  ييب»أو « الأ   الفبيياب»

أن هي ا الخنيد ي  الطفيب سيفزيد كميا «. أاةاِ منيصت الهفي »
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بيي لك ييحْيين المفييزان اليجييا    %11الصيياد  الْييلداني بنْييبة 

مين  %81اللانل. خاصة أن الملاتنة الْلدانفة العامية قيد فايدت 

ملا دها بانةصاِ الجنلب ببيرولك وميلا ده الِّابفية وهميا البارحيان 

  الحهلبيان الهيان أ ضيعيا اليبلاد الييل حعياني مين سيل  حِّ يية مني

هنا سنًيطر إلى حي   »ا سيِّلاِ إلى أعلام كثفرة قادمة بإذن ا . 

بعض الأ قام وِداوِ اليمفات اليل حلض  كمفة الصاد  الْلداني 

من الأوفنلِ لهْلق الأو وبفة الم يركة، كما أننا سيل    نيطيرق 

لهمْا   ا قيصادية البحيية، مثي  المفيزان اليجيا  ، اليحيليلات 

ل ا قيصيياد  الخيا  بمْيي لة اليبيادِ اليجييا   ا  يمانفية والنمي

المحدود مع الْلق الأو بفة الم يركة، يمين الحصلِ عيلى ذليك 

 «.عن اريُ معام  البحث قلق 

أمل ذكرحنل ب مر م ي . وهيل أن صيناعة الأوفنيلِ ي الْيلدان 

حج   عمفاا ي المجيمع الْلداني، لين ا بدأت بادما  النلبة الي ين 

هك الخام ي اليحنفط، العلا  والنظافة وذلك قبي  يْيخدملنك ي شي

كخميل  أكثير نايا  عنيد احةاقفية   آ   الْنفن. و  دخ  مرة أخر

قاعَكُ ما بفن ِدودنا النلبة والعرب « البِّط»البِّض اليجا ية، اليل و 

بن أبل الْيرو، ي محياوليفن فن ال ين ِا وا بافادة عبد ا  مالمْه

بة الِّنفة بال هب والعا ، حفيث إنيك مين فاشهيفن  حيلاِ بلاد النل

بنلد ا حةاقفة أن يادم العيرب المْيهملن إلى النلبية اليلونففن قيد ا  

وقناافر مانطرة من العد  واليلاب  « الأوفنلِ»كبفرا  من الخند ي 
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سنليا ، مااب  بعض ما حنيجيك بيلاد النلبية مين خفيرات. ولم يناطيع 

ا  العربفيات الم ياِرات حصنفع الأوفنلِ بعد ذليك محهفيا، فالنْي

لأ   الْييلدان بحثييا عيين المراعييل وهربييا ميين الجةييا ، كيين 

الةداديات الأوا  ، حفث إنَّ آ   الهيرات ح صُنعَُ يلمفا عين ارييُ 

حةفداتهن الل يثات الحديثات لهياطفر وهن صانعات عيرق اليبه ، 

العفش، الجنزبف ، الجلافة والمل  ، والعرق كما يعرفك الجمفيع 

عن الأوفنيلِ مًيافا إلفيك المفثيانلِ. الةيداديات الخبفيرات  عبا ة

يْيطعن أن يةصهن بفن ا ونفن. وذلك ي مراح  الياطفر المخيهةة. 

الأوفنلِ النال الأكثير قفمية اسي   العيرق البيير، على  حفث يطهان

الْيلسيل،أو الْفيل، حفمنيا بيهيك الْياعة الْليْيرية الجمفهية 

نيُي ج أو  عنيدما حصي  د ِية حيرا ة الميادة الأنفاة الدقفاة، وهل ي 

. و  بعد ذلك ينيج العرق الينل. وهل المفثيانلِ 73ملضلع الياطفر 

والأوفنلِ مخيهطان معا، مع كثفر مين ال يلا ب والِّياتات بعًي ا 

 سام ِدا. 

حيك ي والدفي قصة غريبة وقعك بفن قا   وشراففن وماطرة 

هيية شييرافة ضييد أوفنييلِ بهييد ، حفييث ق ييباضَ عييلى امييرأة ذات حم

الم روب الأكثر جماهفرية لد  النيدما  ي الْيلدان، وِيد عنيدها 

ال رافلن النب ا  الأحافا  الناهلن عن مث  ه ه المنيرات واءمرون 

بالمعرو ، تِاِيفن من العرق الْفيل. أ  الأوفنلِ النال. قدمَكُ 

لهمحيمة. مع ا المعيرو  مين الخنيد ي . كانيك الةداديية مين 
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ث أنها حبفنك أن ليلن العيرق المعيرو  أميام الااضيل ال كا  بحف

مخيهةا عما هل ي اللاقع، وظنك أنَّ ما يعر  اءن أمام ا لف  هيل 

العرق الْفيل ال   أنيجيك بفدي ا الماهرحفن وبخبرة ع يرين عاميا، 

 وقب  أن ينطُ الااضل الميعج  بالحي  قالك لك 

 ممين كهمة يا مل نا ؟ -

حيك الْيمفية قيد حيرم العبيث بيالاه  ي قاِ ل ا من خهت نظا 

 .الأو اق الداكنة الهلن

 حةًلي يا مفملنة، إذا كان عندم كلام، قللفك. -

قالك لك وهل ح فر إلى قيا و في العيرق الهييفن حابعيان ي  كين 

 قصل من المحيمة

 العرقل دا ما حال. -

فاني رها ال رال ال اهد ومحر  البلاغ ب ن هنالك خمْة ش لد 

 حهةلن قْما على المصحت  و قةُ و قيةُ وآييةُ آييةُ،آخرين سل  ي

أن ه ا العيرق قيد حي  ضيبطك ي بفي يا وبحًيل ه  شخصيفا على 

وحًل ها هل. ش اداته  مْجهة، قرأها الااضل. قالك ليك بعيدما 

 اني ل من حلاواحك.

يل يا مل نا. وخلفا  على سيمعيل ييا  - يلس  أنا اسمل مفملنة س 

 ذ  دا بدون مواخ ة يا مل نا. مل نا واسمل ما بعم  عرقل



 

 

 رواية ذاكرة الخندريس

 

62 

م فرة إلى الاا و حفن الحيزينيفن الايابعيفن ي  كين قصيل مين 

 المحيمة حنيظران حنةف  الحي  الرادع عهف ما وعلى سفدتهما.

 قاِ ل ا مل نا بحيمة، وهل يعطف ا انيباه عداليك كهك.

 ما فاه ، ممين ح روا اكير؟؟. -

بالي هب الةالصيل ي قالك لك. وهل حرميل سياعدي ا المثاهيفن 

 ال لا . ففصد ان شخ خة خ نة مث  ك فش ِر  صدو.

العرقل الأنا بعمهك ييا مل نيا. إذا ك يحيك ميا بفصي  اللاايا  -

بفيبخر ي ال لا  قب  ما يص  الأ  . وإذا أشعهك ففك ق ة كبرييك 

يللع ت  الْبفرحل والعالم كهك عا   اليلام دا. وِربك يا مل نا. أنيا 

 عل يا مل نا يللع الرحفنة.العرقل بيا

وأمر الااضل ال رال باخيبا  العرق، لم ييبخر لم ي يع ، لم حين 

بك  ا حة العرق الميمفزة، ب  كان ميا   نافيا  ا يل ا  حيلا  ، صيالحا  

له رب الإنْاني،   م اق،   للن،    ا حية، لد ِية أنَّ الااضيل 

اُة  كبفرة اسيارت ي معدة ِلاليك  بي  سيلام وبركية، فايام بهع منك ب 

حًرحك ب طب البلاغ ضدها على الةل  واالب بيحرير آخر ي حيُ 

ال راففن اله ين قبًا عهف ا، بي مة حزيفت الأدلة، وهل ياصد بفنيك 

رب العَرَقُ، وهل تهمة يصعب على ا  دعا  إوباتها وبفن نةْك  تهمة ش 

 ويْيحف  على المي مفن الَ رَااففن نةف ا.
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حبنل أو ه ا هل خفا ها اللحفيد، فهيف  أمل ح

لد َّ إخلة أصِّر أو أكبر يااسملننل حب ا، كنا أنيا 

 وهل فاط ي ه ه الحفاة، أنا أيًيا أحب يا، هي ا   
 

يمنع ال جا  الفلمل ال   يجر  بفننا واخيلا  وِ يات النظير ي 

أشفا  ِلهرية وم مة. م يهة أمل   حيحم  الْرعة اليل أغفير بهيا 

الايرا ات الييل قيد أكيلن احخي تها بيامي  وعيل وإ ادفي،   أيل ي

وال ل  اءخر هل أنَّ أمل حيدخ  ي ك  صِّفرة وكبفرة حخصنل بي  

الأشفا  اليل حخصنل وحد ، كيصةفت شيعر  أو فيرده، حعيامهنل 

كطةهة غفر  اشدة، ه ا هل الْبب المباشر ال   يلحر العلاقة بفننيا، 

اُا ا لهفهية ي البفيك، أن يبفيك باليديلان، قد كنك أصر على أن يباي ب 

وِ ة نظرهيا أ  يبايل  ِي  ميع سيفدحفن   حربطيك بهميا وشيا ج 

 شرعفة 

 يالللا النا  عهفنا شنل ؟ -

 أنا يا أمل   أهي  بما يالِ النا . -

 الفقيه المتشرد          
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حرد مْيخدمة اريايل نةْي ا، ميع الي كفيد عيلى كهمييل أهيي  

 والنا ،  بما نطاي ما مْيخدمة أسنانها.

 يا سهل ، أنا أهي  بما يالِ النا .لينل  -

 قهك ل ا همْا

نحنا ماشفن ن ل  المي ردين ي الحدياة، وحنجل وننيلم  -

 هنا ي البفك، والبفك دا بفيك ت  ما هل بفيل و بفك أبل .

قالك بي  برود، ب ات د ِة الصلت ال يام ، ي أذني، وهيل 

ن حيم  سل ب دة ك نما لل أنها أاهاينل س هرب قب  أأحابض على  

 جمهي ا.

أبلم ليل كيان عيا   بنييك بيطهيع تييك قهفهية أدب كيان  -

 قيهك قب  ما يملت.« كيهك»

 قهك ل ا، قد مفت غفظا

 كلي ، أنك لفك ما كيهيفنل. -

 قالك وهل ححمهُ ي عفنل

 أنا   اقي  ال باب والح رات. -

لحْن الحر عبيد البياقل لم ييين قريبيا لفْيمع شييا منا، كيان 

ل بالمطب ، عندما حص  أمل ل  ه المرحهة مين بالديلان وكنك وأم
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إالاق ال يا   أفً  ا نْحاب، لأننل   أسيطفع أن أحميل نةْيل 

من أسهحي ا ال ريرة اليل حبدأ بالا   بآنفة المنزِ،   يعه  غفير ا  

 ما ييلن آخرها.

اَا، اسياهفنا الملاصلات العامة من بحر  المحطة  خرِنا. أنا وب 

ن ال ي دا ، إلى الحدياية. عبرنيا أميام بفيك ِيدنا اللسطي إلى مفدا

الخهفةة عبد ا  اليعاي ل، لم حيين ليدينا ا ونيان  غبية ي مما سية 

الجن ، ولل أن كلانا نظر لهبفيك الأوير  الجمفي  ي ح ي ل، كيان 

ي ِّ  ِْدينا و وحفنا الأاةاِ والمي ردون المعرضلن لهيصةفة. 

فك الخهفةة. قد حيلن الاطط حفانا الرسمفلن ال ين يحرسلن بلابة ب

سعفدة اءن ي حجرحنا، قد حيلسد مخداحنا ولحافنيا اله يي . كانيك 

الحدياة الم جل ة صامية كعادتها، دخهناهيا بحفيث   يرانيا أحيد، 

خاصة  ِاِ ال راة. لم نجد الأاةاِ اءخرين. شممنا  ا حة الجثة 

ليدخلِ الميعةنة من  وللِنا حلش الحدياة. عندها أصير نا عيلى ا

سريعا ، كانك الرا حة حج بنا لهداخ  على الرغ  مين أنهيا   ح طياق. 

وِدنا ِثيفن لطةهفن آخرين ميعةنيفن، ي الحجيرة شيبة المظهمية، 

ححرس ما ِفلش من ال باب والجرذان، كان انفن ال باب مرعبيا . 

ونحن نيعمُ ي الحجيرة الم جيل ة وِيدنا آخير يحيًير يطهيب 

ردد ي صلت حزين  أشي د أنَّ   إليك إ  ا  الما ، بفن حفن وآخر ي

ِ  ا ، صلى ا  عهفك وسه . يرح  سل ة من الايرآن  وأنَّ م حمدا   سل

لم نيبفن ا. ليننا كنا مي كدين أنك يارأ سل ة  ما. يطهب ِرعة ميا . وي  
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يردد ال  ادة مرة أخر . كان شبك م هلِ. شبك مفك. شبك نبل. شبك 

 إنْان.

ي لحظة واحدة حمهناه خا   المييان. أنيا مين  بِّفر أ  ححةر،

ِ ة الرأ ، باقل من ِ ة الْاقفن. كان وافلا، اليلا كيث ال يعر، 

،  فع  أسك، نظير إلفنيا، قياِ  با دا ووروا ا مث  ببِّا . أحًرنا لك ما  

 بصلت ميح ر   

 عايز آك . أنا ِفعان ح ملت من الجلع. -

م  مع حاليك، كان الخل  أصابينا الحفرة البالِّة ي أسهلب اليعا

هل الْفد الأساسل واللحفد لهملقيت. العةنية حطي  عهفنيا بعنا يا 

الا   من داخ  الحجرات، شيب  الجثيث يطيا دني يرحْي  ي كي  

شل  أنظر إلفك، كانيك عفيلنه  البيا تة لهخيا   ححمهيُ ي ايلاِ 

اللقك، أصبك بحالة من الِّثفان. المي يرد الطليي  يثروير ي همي  

، يارأ ما يمين أن نطهُ عهفك كلاما مادسا . وهل يحيًير غفر مناطع

ي صل ة د اماحفيفة. يرِلنا بإصرا  إنْاني ومحبة ي الباا  عنفةية، 

أن ننا ه. نخا  أيًا على أنةْينا مين الْيجن والمْيا لة، حفيث 

بالإميان أن ح هةُ ي حانا أية من الي   ذات المعفا  الثاف . كنا كميا 

ا نخ ي من فرقة الملت. لم نيره  لم نحييك هل واض  ومعرو  أنن

بهيي  لييين   كييانلا دا مييا مييا يةفخييلن ي وعفنييا وي ييعهلن ع  ييب 

المخافييات ي ذواحنييا، نيخييفه   يطلفييلن حللنييا مثيي  فريييُ ميين 

ال فاافن. إنه  دا ما ملِلدون ي ميان ما ي اللعل أم خا ِك. إذا 
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يالليلن نيلع مين كان لدينا الماِ ليان حصرفنا مخيهةا ، فالماِ كما 

اليةيفر. كنا ي قا عة الطريُ ويْ   الابض عهفنا، لأن الجثية الييل 

  حيييت عيين الثروييرة حرقييد ممييددة عييلى الأ   ي وضييع شيياذ 

ومةًلو. قمنا بيِّطفي ا بجلاِ فا غ مين الخيفش عثير عهفيك عبيد 

الباقل ي الميان. قب  يلمفن أقام بعيض الْفاسيففن الرحميا  م حميا 

كبفر وور ، ححدولا ففك عن المي ردين بحب وعااةة  لهعزا  ي بفك

ِفاشيية، قييد بيييي الييبعض عييلى الظهيي  اليي   حيياق بهيي  وحا يي  

المْهلب ي الحفياة اليريمية. كنيا هنيام، حعرفنيا برِي  ذ  مياِ 

وعااةة،  ِ  شحف  بيدين نظفيت، حةيلو مين ِلانبيك فابريايات 

مْياعدة إنك سفادم لنا كي  ميا يْييطفع مين   كرسيفان ديل ، قاِ ي

 االما كنا نخدم المي ردين الاعفة 

أنييا م ييي  شييديد بملضييلع  ،  بييد ميين حصييحف  وضييع  -

 المي ردين ي الْلدان.

قمك با حصاِ بك عبر ِلالك، ِا  صلحك هاد ا  منْابا  قفاا مين 

الجانب اءخر، بهِّنل شلقك ي كهمات ع ر وافهة، وأنك سي ِ عنيل 

صاِ بيل ودعيلفي للِبية ي مييان كثفرا، وي بالك محاولة مبفية للاح

سل  أخيا ه بنةْل، لم يْ لنل لَ  احصهك  بك ولم يعطنل فرصة لالِ 

ما أ يد قللك، إلى أن نةيد  صيفد  الاهفي  ِيدا مين اليدفع المايدم 

واني ك الميالمة إِبا يا . لينك احص  بل مرة أخر  سريعا  قا لا  إنك 

ني ز الةرصية وِ كبفير، سيفوسفدخ  ي اِيماع بعد قهفي  ميع مْي
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ويناقش معك ملضلع المي يردين، سفيصي  بيل  حايا ،  بميا بعيد 

 ا ِيماع مباشرة  حْهمل يا سيل، با  با .

أخ  منا سا ُ الياكْل ك  ما لدينا من نالد. وهل لفْك كثفرة. 

أمل كانك أكثرنا حركة وقهاا على صحة المي رد المريض. واحبعيك 

ة الييل حنةيع ميع شيخ  لم معك ارياة للإاعام حايلِ إنهيا اللحفيد

يي وق الطعام من  أيام. كهما يعاني منيك كيان ألميا  ي المعيدة حيادا. 

أعطفناه ِرعة كبفرة   نعه  مادا ها العهميل مين الةلاِفي . وهيل 

الدوا  ال   نيناولك ي البفك لي  الأمرا  اليل حصفبنا ي الأح ا ، 

ألم المصييران حفييث إننييا   نْيييطفع أن نةييرق مييا بييفن ألم المعييدة، 

والمِّ  اليهل . صنعك لك أميل كلبيا  كبفيرا  أيًيا مين الحهبية، 

س لناه ما إذا كان ي عر بصداع، قاِ إنك يريد أن ي كي    أكثير،الي   

ِلابفيب   ك  ما يْيطفع بهعك مث  حمْاو ب ر . أعطيك أمل إحيد

أبل، بعد أن اسيح  ِفدا .  مفنيا بهباسيك، بنطاليك و فانهييك الداخهفية 

مزقة اليل حةلو من ا  ا حة نينة بعفدا . ح  اسيبداِ ك  شل . كان الم

شابا وسفما نحفةا حبدو على وِ ك بعض اليارحات بةع  المر  أو 

ال ييجا  الفييلمل. عفنيياه ضييفايان محمرحييان. كييان يبيْيي  بصييل ة 

سيبرت أو أيية مين ميلاصهة حيي ظننا أنك أبهك. قاِ إنك لم يينياوِ الإ

إن واليده   ف  حيي اليمبام والْجا ر. وقاِالمخد ات ي حفاحك. ل

أودعك خهلة ي ضلاحل كردفان وأنك هرب من ا وعمي  مْياعدا ي 

مدينة أمد مان. اليل كيان يعهي  إلى  شاحنة لل   إلى أن وص  أخفرا
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أن بها أحد أقا بك. بحث عنك ولم يجده لأنك كان يظن أنَّ ذلك سي لا. 

كبفرة. وهي ا بيات يلم يا ي ف مد مان ي مخفهيك لم حين سل  قرية 

الطرقات و  يلمفن. إلى أن أصب  بلا نالد. وي  حعير  عيلى أاةياِ 

و ِاِ وبنات ال لا ع، و  صا  واحدا  من  . هل اءن تعيف  ليي  

المجملعة اليل حاف  حلِ ملقت ال  دا  وعما ة المي يردين، قيد 

حص  على ش رة عظفمة ي المعركة اليل دا ت بفن م رد  سلق أم 

د مان وم رد  ال  دا . حفث كان أوِ من اسيخدم النبهة ي مثي  

حهك المعا م. يْملنك الةيل لأنك كان اللحفد بفن كي  المي يردين 

ال   يحةر بعض سل  الايرآن ويعير  كفيت ييلضي ، وليل أنيك لم 

ييلضيي  أو يصييلي ي حفاحييك كه ييا. كييان يصيينع اليمييا   والأحجبيية 

لهمحيًيرين مين  . حييي  لأصحابك. ويعر  كفت يهاين ال ي ادة

يملحلا على ذمة الإسلام ويدخهلا الجنة. كانك بْاقك الف ْر  علامة 

لجرو كبفر. ب  قطع بْيفن أو آلة حادة. حجنب الخيل  ففميا هيل 

 و ا  ذلك الأور.

ي الحافاة أنا لْك خالفة ذهين حماميا عين ماهفية هي ا الةافيك 

ليثفيرين مين   المي رد. فعملي ي مجاِ المي ردين ِعهنل أعر  ا

شخصفا  وأسمع عن من لم أليُ بهي  وخاصية إذا كيانلا ذو  سيمعة 

ميمفزة وخطرة مث  ه ا الةافك المزييت الي   يرقيد ي ديلاننيا اءن 

بعد أن نجا بحفاحيك وألَّيتَ قصية  وت كفةفية وصيللك إلى أم د ميان 

ااتِة قب  قهف ،  بما حيلن هل قصة مي رد حافافية  واهيا ليك ي 
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 ا ال   يعر  بالةيل أخطر مي رد مرَّ بمدينية أم د ميان. يلم ما. ه

ذليك كهيك يميا   اليدِ   مِّيصب، سا ق، كياذب، قاحي  وعيلى

ي يرد كبفير،  ا أيًا قد حبفن أننا قيد أناي نا حفياة م  اَّ وال علذة. كان ب 

تعف    ي  ُ لك غبا   ِ  صاِ وِاِ ي شيلا ع الميدن اليثلاث. 

معة لاَ  لَيُ  يحياوِ ال ل  المحفر فعلا هل أنَّ مي ر  ْ دا بي  حهك ال

أن يِّفر من واقعك شيفئا . وكفيت حاصيره الميلت ي ذليك المييان 

الم جل  العةن. إذا  ه  صحفحا  ما قالك إنهي  كيانلا ياصيدونك هيل 

 ؟«لماذا»بال ات  لف نل 

لأ  مد  يمين ا سيةادة منك ي م روع اليحر ؟ عندما م ي 

فث  حظنا أنك يم ل بعر  اةفيت على قدمفك، بعد أسبلع ب كمهك ح

نيفجة لاصر ي  ِهك الفْر ،  حظنا أيًيا أنيك أايلِ باهفي  مميا 

 أيناه ي بادو الأمر وأكثر نحافية، بجْيده نيدبٌ صيِّفرةٌ، ِيروو 

ميعددةٌ مبعثرةٌ ي وِ ك وكيةفك. لينك ححدث بةصاحة قب  أن ييمين 

نك اسيطاع أن من الم ل ب يام كثفرات، أقصد من  الفلم الأوِ حفث أ

يثرور ببراعة مع أمل وبا ت محاو حك بالة   ي إقناع ا ب نها مريًة 

عالج ويعالج المرضيي عين « فيل»نيفجة عم  شرير ف ع  بها، وأنك 

اريُ الارآن و ح  عهف ا سل ة ي  من ذاكرحك. أميل، أنيا وب ايا كنيا 

ي يا نعر  أنك إنما يريد أن يادم شفئا لنا ولأمل بالي ات ماابي   عاي

الميةردة لك، لم ينج أيًا من تهمة الييْيب. أميل حةعي  كي  شيل  

 إنها   حالم بعم  أ  شل  ما لم ح عر بالحب.  بحب، حالِ
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حم ي قهفلا، احيْي ق لة افبة صنعي ا لك أمل. قاِ وهل يًِّط 

يعفرات الي قن  بيت يده الفْر ، على عناك النحفت ال   حِّطفيك ش 

الحافاة و ا  حفاحك. لايد كي ب عهفنيا ي اليثة. إنك يريد أن يالِ لنا 

بادو الأمر، وحيل لنا حيايات سمع ا من بعً   وهل الحيايات 

الرسمفة و ا  ك  مي يرد، يحيلنهيا له يرافن ولهاًيا  إذا مثهيلا 

ن وميلظةل المنظميات فأمام   ي محيمية، لهبياحثفن ا ِيمياعف

 العامهة ي المجاِ. أنا بخا  من النا ، لين 

 ا  افبفن انا حلا حفافي.انيلا ن -

أنجبيك أمك على مْطبة خهت مباني الْيفنما اللانفية بيالخرالم 

بحر  قب  ما   يا  عن ومانفة وع رين عاما ، وه ا باليخمفن. بعد 

اني ا  العر  الْفنما ل باهف . قب  أن يِّياد   واد الْيفنما شيا ع 

ميفلادا  المفرغنل، لاد ش د ميفلاده مئيات الأفيراد. كيان على  الْفد

اهفاا  وحرا . على ال لا  مباشرة. حماما مثف  ميفلاد الحميلان. حبيرع 

كان قد صحب حبفبيك الجمفهية لهْيفنما عرضيا ي  -ممر   حف  

رة واليخه  من المهحايات المصياحبة  -ه ا الفلم   ْ باطع حب  ال

لهل دة. أ ضعينل أمل ي الةل . هي ا كانك حالِ ليك دا ميا  أنيك 

حيي آخر ميرة  آهيا فف يا، كانيك حيير  ليك الجمهية ملللد ِفعان. 

نةْ ا، وسفظ  ِا عا الاِ عمره لأن كهبا  ضا   قد أكي  الم يفمة 

خاصيك. خطة ا من قرب أمك الدا خية الييل كانيك حنيل  أن حايلم 

بدفن ا عند باب الْفنما ميي ما فاقك من خد  الل دة. عيلى اليرغ  
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 ذلك اللقك عمرها اونا ع ير من أنك كان أوِ الملالفد، إ  أن أمك ي

أو ولاوة ع ر عاما لينك يصر على أن عمرها كيان ومانفية سينلات أو 

أق . دكيل ة مري  أكيدت لنيا إنَّ ذليك مْييحفلا لأسيباب عهمفية. 

حفث إنئ الرح    ييلن قد اكيم  عند الثامنة. ال ل  اءخر والأه  

ي الثامنة؟ لاد  هل من عرفك أن أمك كانك ي الثامنة؟ كفت عرفكُ أنها

شاهد ب م عفنفك اةلات صِّفرات ي أقي  مين الثامنية مين عميرهن 

يما سن الجن  ي الأوكا  ومجا   مفاه الخرييت باسييمياع، بي  

يمي ن الدعا ة وييْبن من ا اليثفر وإنهن يحبهن ويهيدن ويرضيعن 

أاةال ن، هل نةْك قد ما   الجين  ميع بعًي ن، ليفلا نهيا ا، ي 

ا  وقا عة الأتقية الخالفية مين الميا ة ي منيصيت الأِحا  والأوك

الهفاي المظهمة، أينما احةُ وصاد  إن اخييلى بلاحيدة مين ن. لايد 

لدت ي إحد  شلا ع أم د مان مين  حيل لنا ففما بعد أنَّ أمك ذاتها و 

أم اةهة، أنجبي ا و  ماحك مباشرة بعد مفلادها. وه ا قًا  وقد    

فَ ا   ي  مفلادها. ولل أنَّ ه ا المنطُ أيًا  يمين ابيأكثر. إذا ، من عَرَّ

الرد عهفك وحةنفده بي  بْ للة. حربيل ي كي  ال يلا ع بيدون فيرت. 

يعر  ك  الأمينة بالعاصمة ذات المدن الثلاث ب سيما  ا، يحةير 

حا ي  ك  مبنل، حدياة، حةرة، وكلشة ب  يْيطفع أن يايلِ إنَّ أوِ 

اسمك فلان الةيلاني. هي ا الرِي  مالك عربة ي ال ا ع الةلاني كان 

يَ ان بها. و  حدونا قا لا  ُْ  النحف  الطلي  ذاكرة لهميان   ي 

أنا أوِ توِ باع الإسبرت ي الخرالم له باب. وحفافي ميا  -
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هل  هل ك  . قهبل أباه ك   يحيل بيعم  ي ا مَامُ. أنا   أدخن « نها فا»شربيك 

ِّ   دام. حاني ما عنيد  و  ب   و  بْير ب  لل  بنا هداني من ال   

 م  يهة. 

 س ليك مْيةْرة

ن ل؟ - ِّ   دَامُ ش   ال  

 ي وقاحة.إلى  قاِ دون إحرا  وهل يبيْ  و ينظر

 الهال. -

مَاَ ُ  معك الجين  وح طهيُ عيلى  والهالية هل ك  ما ي مين أن ي 

الم كر والمونث. على امرأة،  ِ ، أو حفلان. وهل مةيردة شيا عة 

ْماة بالرنيدوم. ويْييخدم ا أيًيا أنصيا  ي لِّة المي ردين الم  

المي ردين وبعض العامهفن ي الأسيلاق والم ين ال ام يفة ونحين 

 الناشطفن مع المي ردين.

قاِ إنك حةر ك  ال   حةظيك  مين الايرآن مين صيلاة الجمعية 

وبعض الارا  العرضففن الي ين ييلاِيدون هنيا وهناليك، يايرؤون 

لاعفن فا غة أميام   بعيض الارآن وينيظرون النا  أن يًعلن ي م

 الماِ، ماِ ييراك  يلما بفلم إلى أن يصب  ي يد البعض وروة اا هة  

 ي واحد بني بفك وعنده ع رين  ك ة. -

كان بإميانك أن يصفر شحاذا من حهك الةئة الارآنفية الييل حثير  
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بْرعة. إ  أنك   يمينك أن يييلن اياهرا ايلاِ اللقيك، و الايرآن 

ن آر  ففما بعد أنك عم  ي م نة شحاذ قا و لهاريحيا  لط ا ة. اعي

لما ياا ب ال  رين عيلى أسيلا  الجيامع اليبفير بيالخرالم، لينيك 

أصفب بالهعنة وبدأ ِْده يصد   ا حية أشيبك ببيلِ اليهيب، كبير 

الام  برأسك حيي أصب  ي حج  الصراصيفر، قيد بصيُ ي ميرات 

أن وعبانيا حفيا كثفرة ديدان كبفرة ي حج  الأصبع من فميك، وأقْي  

خر  من دبره. عر  أن ذلك حيدث ليك لأنيك كيان ييهيل الايرآن ي 

نجاسة، وهل   يْيطفع أن ييحي  ي أمر نجاسيك، لأنيك   يْييطفع 

اليحي  ي مما ساحك الجنْفة الًالة، ي اعيرافيك الم يفن لهْيمعة 

الإنْانفة، قاِ  إنك يما   الجن  مع ك  الأنيلاع، نْيا  و ِيا ، 

واةلات وبعض الحفلانات الألفةة مث  اليلاب والملاشل، أاةا  

 قد لخ  عبد الباقل ذلك قا لا   مع ك  ذ  دبر.

كان يْيطفع أن يحةر ك  ما يْمعك دون أن يعير  مياذا يعنيل 

ذلك. عن ظ ر قهب. واخيبرناه. أخ  ييير  لنيا كلاميا  عهمفيا  قالييك 

حا -بنْبة ومانفن بالما ة  -دكيل ة مري   ها  وك نك م  رٌ ِامعلٌ ي عا ضا

 -الأحفا  الدقفاة. أو ببِّا  آدملٌ كبفرٌ. أسمعنا مين الي اكرة مباشيرة 

خطبة صلاة جمعة كامهية. كنيا نيي يت ففيك  -هل   يارأ و  يييب 

. لإنْان إذا كان قد وِد قهفلا مين الرعايية  شخصفة  غريبة  ومده ة 

قي  فاف يا  والإ شاد النةْل، لأصب  الفلم شخصفة مخيهةة، على الأ

دينفا  أو كما قالك دكيل ة مري   خطفبا  سفاسفا  مياهرا . أضيافك  إن 
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ه ا الةيل قد ييلن ذكفا ِدا  أو ي غاية الِّبا ، من ييد  . ابييد نا 

سبرت، ونحن قد حعبنيا مين حيايية بطل حيك الحلا  ي ملضلع الأ

ها نحن غفر إنْانفة وي غاية اللح فة والار   الياف ة، اليل نعد 

 كثفرة وميعددة. قاِ أهم ا « الأوفنلِ»مصاد  الأسبرت 

 دكاكفن حركفب العطل . -

 قاِ لك ب اا موكدا .

 نعر  ه ا المصد . -

 قاِ وهل ينظر ي عمُ عفنل باا، وي فمك ابيْامة مربية.

 سيات العرقل. -

 قاِ لك ب اا

 نعرف   برضل. -

 قاِ  الأسطي.

 من هل الأسطي؟  -

 اسمك الأسطي. -

 حاني؟و -

 ما عنده اس .  -

 وحاني. -
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فاغ بياعفن الدهب والةًة.  قاِ  الص 

 وحاني؟ -

 قاِ  أمل. 

 أمك؟  -

 «.بنةْك » أيلا. أمل. يجفبك  لف ا الأسطي براو  -

 وحاني. -

 قاِ ضاحيا  أنا.

يفَّة. ليننيا 
كان يبيْ  كثفرا. بصل ة حْبناها ي بادو الأمر مَرَضا

حفهة ليهطفت الهِّة   أنها لفْك سل قهفلا  قهفلا  حعلدنا عهف ا وف منا

الخ نة اليل يعبر بها عن الأشفا . يحب أن ييحدث عن كي  شيل . 

يخا  من شفئفن الملت وال راة. وهل ي ذلك مثهنا جمفعا . إ  أنيك 

اعييير  لنييا الاعفيية بجريميييل قييي  قييام بهمييا وع ييرات ِييرا   

وقياِ  ب  يطهُ عهف يا سيفطرة. اا غيصاب. وهل   يْمف ا اغيصاب  

نة الحفاة   إنها س 

  اكبُ أو مركلبُ. -

ظاعط »ي الحافاة اسيخدم الةيل كهميفن ب يئيفن حاف يفن وهما 

ليننا اسيبدلناهما بيهك اليهميفن المحيرميفن مراعاة منا « أو مظعلط

له وق العام وحْاسيفة المصينةات الأدبفية المةراية وخصلصيفة 
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، الةييل ال علب الرسالفة الطفبة، مث  شيعبنا الْيل داني. عيلى كي  

يةً  أن ييلن الأوِ لين ي ظرو  كثفرة ي ه ه ال لا ع الهعفنية 

 المظهمة وخاصة ي صباه الباكر كثفرا ما كان الثاني 

ن ل؟؟  - ُ ياهة ش   والم 

واءن يبدو أننا حعرفنا على خمْفن مصد ا لهمفثانلِ والأوفنلِ ي 

الةيرة الحيفمة اليل المدن الثلاث. الخرالم، بحر  وأم د مان. و

أحك بها أمل هل أن نصطحب الةيل معنا لنر  أمك ونيحيدث مع يا 

ب  ن الأسطي. من اسمك يبدو أنك ذو أهمفة بالِّية، وظننيا أنيك مةيياو 

اله ِّزُ. بعد أن اشيرينا لك ملاب  ِديدة وح ا  ِديدا جمفلا. أخي ناه 

آخر خاي  لهحلاق ال   قام بإتالة شعر ذقنك و أسك كهك حيي ينمل لك

من بفض الام  والبراغفث، وحت شا بفك بعد لأ ، فال ا بان دلف  

الرِللة. قام بنةْك بنظافة ِْده ال خصفة. حعطر ِفيدا  وخرِنيا. 

كان يم ل بْرعة أمامنا. وهل ييحْ  ملابْيك مين وقيك ءخير. 

يبيْ  لنا ابيْاميك المريبة حهك. عبرنا أتقة كثفرة ي سلق أميد مان. 

اُيا مين كان ييلقت  فج ة عندما نمر بمزبهة كبفرة. وكي  ميرة منعيك ب 

حناوِ بعض المرمفات على الأ  . كان يالِ إنك يةعي  ذليك دون 

شعل  منك. وأن  ا حة المزبهة حج بك إلف ا. لهمزبهية  ا حية ميمفيزة 

و حفمة. أسيطفع أن أش  من بعد كا   ا حة ما ي ميين أكهيك وهيل 

ل  ه ه المزاب  الرحفمية لماحيك مرمل بإهماِ ي كلمة الأوسا . ل

أمك بفن وقك ءخير. ي على  أم  من الب ر. كنك أحلقع أن حاع عفنل
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 كن ما. ي تاوية ميا مين الطرييُ. ليننيل لم أنيبيك إلى أنيك   يلِيد 

مي ردون ي ال لا ع. أمد مان ي ه ه الأيام أصيبحك مثي  مدينية 

ن اليثفيرين. فاضهة. خالفة من ال حاذين، المي يردين والميْييعف

ال ين كانك ح خر به  وحجمي  وِ  يا الةافير الخ ين بْيحني   

البا ْة، ي حافاة الأمير المدينية نةْي ا مثي  مي يرد م مي  فاقيد 

ِ  عيلى غفيره مخبيلِ وأعميي.  الرعاية الأسرية با    ي نةْيك ميبيل

أخ ت  أح  بالخل  الةعلي. ولجنا ممرا  مظهما أو يياد أن يييلن 

لق أم د مان، عند تقاق المباوِ العامة، كانيك ك لك، ياع خهت س

 ا حيية الميييان   ح طيياق، ححيه ييا أنةييا  الةًييلات اءدمفيية 

والحفلانات النافاة اليل ح ر  هنا وهنالك. أميام مجير  ميا ل شيبك 

مِّهُ، اهب منا أن نيلقت و نيركك ي هب وحيده. قهنيا ليك عهفيك أ  

أننيا اءن ِنيب إنهي  يخ يلن. كميا   يخ ي شفئا من ِانبنا. قياِ

الميان. ِهْنا على الأ   كما اهب منا. ليل   ن ر  من  اللههية 

الأولى. حادم بًعة خطلات و  أاهيُ صيةفرا ناعميا ويلاث ميرات 

وصمك. بعد دقفاة أو أكثر أو أق . سمعنا صةفرا آخر و   د الةييل 

بصةفر. فانةي  غطا  مجير  ليصيريت مفياه الأمطيا  وخير  منيك 

عثان عا يان حماما ك نهما إبهفْيفن صيِّفرين مين اةلان صِّفران أش

 سلمات الةنان الأسباني ب لِ كلي. ِرييا نحيل الةييل وح يعبطا ي 

 يديك الطليهيفن. قاِ مبيْما   

 دي  أو د . حْيا وِهج . -
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لم نْ لك أي ما حْيا وأي ما ِهج . فهاد كانا ي ب ان بعًي ما 

 البعض مث  عمهيفن من فئة واحدة.

ك شفطانك كثة ال عر. ب  ل ا شيعر اليي  يصي  بعد قهف  خرِ

إلى منيصت ظ رها. ميْ  ومهيت على ذاحك. للنهيا يمفي  لهصيةرة. 

صِّفرة عجةا  مث  ِرو أِرب ِا ع. قةزت مباشرة ي كيت الةيل 

 الطلي . باس ا ي وِ  ا الميْ  قا لا  لنا 

 د  بيل نلنل.  -

  عًييك ي نظرت إلفك باسيِّراب أو إعجاب. أو  بما بيْاؤِ وي

 عناك النظفت المعطر. ب دة. صر  ي صلت قبف  مرو

ريلة وين يا عفاِ اليهب؟ - اِ  حبلبيي  

 «.ماحك»قاِ الطةلان معا ي آن واحد  احهحْك 

 و  أضافك نلنل بصلت خمفر

مفييية يييلم « البييللف »دَقَْييكُ واحهحْييكُ. شيياللها الإ ا  -

 الجمعة.

دمة أو المةاِ ة، لم يظ ر على وِ ك النظفت أ  أور لهحزن، الص

 وك نك سمع ن رة أخبا  الأ صاد الجل  اليل   ية   فف ا شفئا .

 قهك لك معزية  البركة ففي .

وحاب  اليعات  من الجمفع. لم يبك. لينك أخ  يحزن حيد يجفا ي 
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وأبنياؤه  يصمك قاحي ، أو كميا ظننيك. لم يْي ِ عين شيل . مًي

ن ك ننيا لم نيين لالْيمعهالن على كيةفك وظ ره. مَرَّ أمامنا ونحين ِ

هنالك. خر  من الزقاق. خرِنا خهةك. كيان منظيرا  غريبيا  وشياذا. 

 ِ  يرحد  ملاب  جمفهة ِديدة تاهفة. نظفت حهفُ الرأ ، ال قن 

.على ظ ره وكيةفك أاةاِ hopeوال ا ب. يةلو من بفن ِلانبك عطر 

ي غاية ا حْا  والب اعة. يصفحلن مث  دِاِات بهديية شَيممك 

ا َْ . اونان عا يان حماما. صبفةٌ حهب  ما   يْيير و  يعير ، ف  َ  وعهب 

مازَقا  شديدة ا حْا  بها عةلنة ِثة قيط نيافُ مني  أسيبلع، شيعرها 

اليث الِّريب يِّطل كثفرا  من عري ا. وقب  أن ينيبك إلف   من يميين 

أن يولم  . قمنا بح يره  ي عربية أِيرة. انطهانيا نحيل منزلنيا ي 

، احيج كثفيرا سيا ُ العربية عيلى اليروا   الييل   الخرالم بحر 

حطاق، وكان يمًل ي ال لا ع بْرعة عالفة، يريد أن يييخه  مين 

شحنيك ب سرع ما يمين، كما أنيك لم يْييطع أن يخةيل ِنيلن حيب 

ا سيطلاع عنده، وكان يْ ِ كهما وِد فرصة ل لك، ماذا نرييد أن 

مفة أم منظمة، هي  نةع  به ، إلى أين ن خ ه ، وه  نحن ِ ة حيل

سمعنا باصة الأاةاِ ال ين ماحلا بالأسبرت، هل شاهد ِثييفن قبي  

يلمفن ي تقاق ي الْلق ال عبل ب م د مان،  آه  ي الصباو البياكر 

وهل ي ارياك ليرحف  بعيض با عيات ال يا . عهي  بعيد ذليك أن 

ولة كانك حجمع ِثيث   ب ياحنات الأوسيا ، مين والج ات المْ

ا   وال يلا ع الجانبفية، ح خي ه  لفيدفنلا بعفيدا ي الأتقة، المجي

أوسيا    الصحرا  شماِ أم د مان. أضا  بما يعنل أنه  لفْل سل
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وهل ي جع على اليخه  من   ب ية صل ة كانيك، وهيا هيل ا  قيد 

خهصنا من  ، أ س  إلف   مين يْياف   الأسيبرت المْيملم. كيان 

ِ، لين على بعد شا ع من وروا ا، ل ا قر ت أ  أدعك ينزلنا عند المنز

الزقاق ال   ناف  ففيك، همْيك لعبيد البياقل بي لك. أفرغيك أميل 

ها مرحفن، قب  أن ينعطت بنيا سيا ُ سيفا ة الأِيرة الصيِّفرة  أمعا

ا احةانا الثروا  ناحفة سفنما حهةايا، حفث أوقةك عبد الباقل. أعطفناه م

عهفك من نالد، وحلقةنا ي مياننا إلى أن اخيةك العربية عين الأنظيا  

حماما، من و  هرولنا به  ناحفة منزلنا ال     يبعد كثفرا. وسط أعفن 

الما ة الميطةهة الم يحلنة بالأسيئهة الييل   إِابيات ل يا ي غفير 

 حجرات اليحر  المخفةة ي مخافر الَ رَاة، أو أمينة أخير  أكثير

 عبا . حركنا أمل حةرغ ما حباي من أمعا  ا عند قا عة الطريُ، معطفية 

ظ رهييا للإسييةهك ووِ  ييا لحييا ط الْييفنما العجييلت المِّهايية، 

الم جييل ة اليييل هييل اءن إحييد  أوِييا  الهصييل  ومييلا ِييل  

المي ردين، غفر اءمنية، بعيد أن اني يي عصير الْيفنما والرفاهفية، 

 وف   م روع ا سينا ة الالمل.
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ه  الرِ  اني ات  بطبعة أم الميرأة لم حْييطعُ 

أن حة مك كميا يجيب. أم العيي  أن الميرأة هيل 

 ا ني اتية، والرِي  ليف  سيل  كيا ن دا ميا ميا 
 

يصعب عهفك ف   المرأة. لين ي الأمر اني ات  من ِ ية ميا، هيل أم 

بية كبفيرة ي الحفياة هل. ه ا ما أنا مي كدة منك حماما لفْك لد  حجر

حميننل من إالاق أحيام نها فة على الظلاهر. لين كما حايلِ أميل 

إن وعل المرأة دا ميا ميا يْيبُ عمرهيا. وكي  النْيا  خبفيرات ي 

الحفاة. وإ  لما اسيطعن أن ينجيبن الرِياِ، ييربفن   ويزوِيلنه  

من  ا  حادة ي ه ا الأمر، لاد قهك ي ميان ما آأيًا. أمل دا ما ل ا 

ه ه الاصة أننل أحب عبد الباقل، وأننل أ يد أن أنجب منيك أاةيا  

أو اةلا. لين ال ل  المحبط ال   لم أحطرق إلفك هل أن عبد البياقل 

يعد  الحب هل الِّاية الن ا فة، و  علاقة لهزوا  بك، والأسلأ أنك يعيد  

ك  حبفبة حةير ي الزوا  شخصفة  منحرفة،أو بدأت حنجر  ي حفيا  

ا نحرا ، فيفت ل خ  أن يْعي لما هل أفً  حا كيا خهةيك ميا 

هل أجم  وأباي. أعر  أن ه ا ما يْمفك البعض ا ني اتية، أنيا مثي  

 انحراف البنت          
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أمل، أسمفك الي رب من ال هاب بالعلاقيات الإنْيانفة الجمفهية إلى 

نهاياتها الْعفدة المرِلة. وه ه الن ايات لفْيك اليزوا  فحْيب، 

بِّيفض، ليين أن يعيفش ال خصيان معيا ه ا ا س  البرِيلات  ال

وينجبان أاةا  يربفانه  حربفة خفرة، ليين كفيت ييي  ذليك ي غفير 

الموسْة الزواِفة الياهفدية اليل يعلد ل يا الةًي  ي الياهفي  مين 

عدد المي ردين والأاةاِ ال ين ه  خا   الرعاية الأسيرية، وهيل 

ليبفيرة ي ي الزييادة ا -مين ِ ية أخير   -أيًا الميْبب الأكبير 

حعييداده ، نيحييدث عيين الةايير، الج يي ، الميير ، الأاةيياِ غفيير 

المخطط لإنجابه ، ولل أن الرافد الأسا  ي الْيلدان لهمي يردين 

ِثة »هل الحرب وسه  ما بعد الحرب، وهل ما يْمفك كاحب مخبلِ 

عبد الباقل   بدا   لديك، دعلنا نْمع عبد البياقل معبيرا «. الحرب

إبداعفة إنْانفة نعطف ا لعبد البياقل لفايلِ ميا  عن نةْك،ه ه مْاحة

 ي ا  قللك لأنك يْيطفع أن يعبر عن حالك أكثر منل كراوية أنثي  

المرأة مث  أغنفة جمفهة   حييةل من ا سيماع إلف ا مرة واحدة. وهل 

مث  البحر مج للة الأعماق ومث  الطا ر   يطمئن له لا  وال جرة 

سييبدو أفييا   غريبية بعيض ال يل ،  معا ، يطمئن فاط لجناحفك.

ميناقًة بعض ال ل ، أو   بالنْبة لرِ  مييزو  ويايف  علاقيات 

خا   الموسْة الزواِفة، ب  يحب بعمُ، ال ل  الي   سيل    

حجدون وسفهة لة مك هل أننل أحيب توِييل وأحيب سيهل ، هميا 

سفدحان جمفهييان، وافبييان، الم ييهة الةعهفية ي الموسْية ذاتهيا. 
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وأنا أفعي ، لأن «. إن العام  الةاش  يهلم أدواحك»   كفد سيالللنبالي

الحبفبة بعد العاد حيحلِ إلى امرأة حميهك  ِلا ، والرِ  ييحلِ إلى 

أب يميهك امرأة، أب بيي   ميلته ال ينفعة ويعمي  ا ونيان ل يدم 

الم يروع با حباا مييا الاييل  بييك. عنيدما أنجبييك توِيييل أاةيياي 

ي أكثر وهل أيًا كانك ححيب أاةال يا، الأ بعة، صرت أحب أاةا

وافيادنا معا  الحبفب والحبفبة. وه ا حبرير مثاي ونةعل، لينك ي هب 

كثفرا ي عمُ الحافاة، يةيش عن ا بلضلو  وأنك أمام الحافاة مث  

ح م  ارياك إلف ا و  حراها، حييي إذا   مي  ِهيدم  يِرذ أعم

ط ا الحنلن، حظي  غريبيا ِهدها، ومفتَ خفاشفمَك الة  يةا بعبُ إب

عن ا. كنك واضحا  معكا من  الهحظة الأولى اليل اليافنا فف ا وقر نيا 

أن نعفش كحبفبفن  أنا ميزو ، توِييل افبية جمفهية، أحب يا. ليد َّ 

حْن أ بعة أاةاِ، بنيان وولدان. وأخبرحانل أنكا أيًا  ب نك ححبفن 

قيت ، وحدوينل عن ك  شل  حيدث بفنيميا، وكفيت أنيك وإد ي 

ملقةا مخزيا حجاهك، وأنك كاد أن يايهك عنيدما عهي  ب نيك حيبلى، 

ف ِ ًك قْرا  ي ش رم الأوِ. على الرغ  من أنيما افيرقيما مني  

سنة كامهة وأنك قد حزو  قب  ش ر من لاا نا، إ  أنك ما كنك حيد ين 

ه  حْامحفنك أم حيرهفنك أم أنك ماتلك حِّرمفن بك. و كنك أيًيا   

ع افننل ي يلم  ميا أم    قيد أحعهي  كفيت أحبيك إذا حد ين ه  سي

حجيياوتت بعييض الجييراو. هييل اريايييك المراوغيية ي اليييلام 

والعااةة. فه  نْيطع أن نْمل حهك العااةة العنفةة اليل جمعينا معا  

وحركنا ك  شل  لما ح في بك الأييام وكيان هي ا ميا يعجبنيل ففيك، لم 
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عرفيك ففك، ليف  لأننيل  أما   الجن  مع توِيل من  الفلم ال  

أكيةل بك فحْب ليننل   أعر  الي ب الجْد ، أو أن ِْد  

هل ال     يعر  الي ب الب ر . والجن  والحب كلاهما، خفاِ 

مث  الجْد،   يمين لهثلاوة أن يي يهلا عنصرا  ماديا واحدا  دا ميا، 

الأاةاِ وه ا هل سر ححيلِ الحيب إلى الأاةياِ  نإ  عندما ينيجل

رم الموسْة الزواِفة خاوية على عروش ا المي اليية ي الأصي  وح

حندب حظ ا. لاد جمع بفننا الأاةاِ المي ردون أكثر مما يجمع بفننيا 

أ  شل  آخر الحب على سبف  المثاِ، كنا نظن وماتلنا أننا نْييطفع 

أن نةع  شفئا  من أِه   ولل من أِ  اة  واحد   غفر شيفئا  فعهفيا  

ي بع ففنا  غبة ا نيما  للإنْانفة. لف  لمجيرد أنيك  مهملسا ، شفئا  

خهاك به ه ال فئة الب فة قد حلِك إنْيانا، كنيك حايللفن ي، ليين 

للانيما   وب الدلأنك نهك إنْانفيك بي  ِدا ة عن اريُ سعفك 

الةعلي لهب رية وه ا ما يجب وما يييلن. المي يردون هي  قًيفينا 

ه منا للإنْان، البعض يعم  ي  مجاِ الْفاسة أو الأدب، البعض وس 

ي معام  العه  اليطبفال أو النظر ، قيد يحمي  سيلاحا  ويخيل  

معركيك الةعهفة ضد الظالمفن. البعض يبحث عن كفنلنييك الإنْيانفة 

بُران. البعض ي ال يعر   ِ بُران خهف    ِ ي الحب، وذلك مث  أمك و

والةنلن الأخر  مثي  الجْيد وآخيرون مثي  اليروو. عي  سيفت 

معريك يةع  ذلك ببْااة أكثر إنك يعم  وسفطا ميا بيفن المعرفية س

والباحث عن ا. البعض يادم نةْك أنملذِا لهْهلم المنةهيك مثي  

عثمان ب  ر ، أحمد ذكل، تهرة بك إبهف ،  امبل وآخرون. ك  حهك 
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مناف  لهللل  عبر واب إبرة الإنْانفة اليل حْع الجمفيع  الم يا كة 

د .أنا أحب أن أورور لأننل   أعر  أن أعبر ي الحفاة وال   اللِل

عن نةْل بطرق أخير . وهيا هيل سيهل  حيل انل بالييابية كميا 

و اينل بالحب من قب ، وها أني  حجدون كيابيل هملمَ مثايت  أكثير 

يدَ منل أن أكلن أحد كاحبف ا.  من ا فارة ي  واية أ  ا

ليك عبد الباقل يي رب من اليعبفر عن نةْيك، وكنيك قيد أححيك  

، ف ل يعر  كفيت يةعي  الأشيفا  باهميك، ليين    فرصة ذلك كيابة 

ب  ، ي الحُ كنك مييةفك بيك، لأسيباب كثفيرة، أول يا ميثلي مثي  

كثفرات   أحب حعدد العلاقات، أحب أن أعطل نةْل لرِ  واحد 

فاط وهل ال   أ حبط معك ي علاقية، واالميا كانيك هي ه العلاقية 

الدخلِ ي علاقة أخر  ميع  ِي ، مْيمرة وال ل  اءخر صعلبة 

فعمهفة اخيفا  ال خ  المناسب ال   يحرم ي البنيك أحاسفْي ا 

رقاُ  ِْدها حرقبا  ويحافر على سرها وعهف ا، عمهفية  وم اعرها، ي 

حصفر أكثر صعلبة يلما بعد يلم، وكهما مرت البنيك بيجربية مرييرة 

لاحيدة منيا كانك أكثر حرصا  ي اليجا ب اللاحاة، إ  إذا شا ت ال

أن حعطل نةْ ا للآخر كفةما احةُ، و  أحد يْيطفع أن يخيدع ا أو 

يي ب عهف ا، عي  ما حعياده أمل، فالبنك حعر  ما حريد و  حةع  

إ  ما حرغب ففك حافاة، ومثهنا مث  اءخر، نحن نبحث عين الميعية 

الجْدية، نع  نريدها ب روانا الخاصة، قد نة   كثفرا، قيد نينج  

تِ عن ه ه ال روط أو عن بعً ا بيام  وعفنا وإ ادحنا. عبد قد نينا
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الباقل يعر  ذلك وية مك، لينك أيًا يرييد أن يةعي  الأشيفا  وفايا 

ل رواك هيل الخاصية، و  ضيفر ي ذليك، أنيا قير ت أن شيرواك 

 -الخاصة   حيلافُ مع شروال الخاصة، أنا أ ييد توِيا وأاةيا  

فرا أم كبفييرا، أقصييد ممهييية وأ يييد بفيييا صييِّ -حريييده  أمييل أكثيير 

برِلاتية خاصة، وشرط ه ا البفك الأاةاِ ولف  الرِ ، أسيطفع 

أن أدير بفيل وحد ، وأن ئ أاةاي كما أشا ، ك  ما يجع  الرِي  

الايلانفن  يم ما ي ه ه الممهية هل الطاي  ا ِيمياعل، وفلضي

والمل ووات ا ِيماعفة، أعر  مئات النْا  اللا ل  غ  ذلك كهيك 

خهفن عن الزو ، إما لأنك ميات، أو اها ين أو اهانيك أو هجيرهن ح

وحزو  من أخريات، واسيطعن أن يادن حفاتهن ك جمي  ميا يييلن  

 بِّفر اهيك الخ نة الب فة.

عندما يارأ عبيد البياقل ذليك سيفحيل ي قصية الايط الي   لم 

يْيطع أن ييحص  على الهح  المعهُ ي سات البفك، الي   يِّلييك 

ر، ف يمك ب نيك سيل  الرا حية، ايا دا ال يلا  مين أنةيك  بعباك المثف

 أ فلووووووو.

إنك لم حي ب لينك أيًا لم حا  الحافاة ي ش ن توِييك، فيانيك 

إنيك   توِيك قبفحة مثفرة لهم اك ، لئفمة مزعجة،   أد   كفت قاِ

يحب ا، ه ه لفْك غفرة منل عهف ا، لين الحافاة عفن ا، هل قريبييك، 

امعة إحد  تمفلاحيك، لينيك عنيدما أ اد أن يييزو  كان يحب ي الج

مي صيهة، يظين اليثفير مين « فصامفة ذكل ية»حزو  بنك عميك، هل 



 

  

 دريسرواية ذاكرة الخن

89 

الرِاِ الةصامففن أن قريباته    يةعهن ك  ما يةعهك هل مع الةيفات 

الأخريات، وينْلن أن قريباته  هن حبفبات، ع يفاات وخهيفلات 

بِّاية الحمفمفة والصيدق آخرين مثه  ، قد يودين دو هن ي الع ُ 

الجْد  والروحل أيًا. ب اا لف  من ذلك النلع اليا ك ي ب حفيرات 

الأق  معل. ف ل يحيرم ويايد  كي  ميا يجير  على  العْ  الخهال،

أن أصيدق ميا عيلى  بفننا،   أعر  لاَ  لَُ  ييزو  حبفبيك الأولى، ليين

  لدييك وحاصد شخ«  ااني»قالك هل  أم ا   حريدها أن حيزو  من 

لِّة محهفة أخر  غفر العربفة، ابعيا   حلِيد إشييالفات إذا كانيك 

اليرغ  مين عيلى  لِّيك الأم الإنجهفزية أو الةرنْفة على سبف  المثاِ.

أنهما من مدينة واحدة، وإقهف  واحد وي اللاقع من أص  واحد، ك  

ما ي الأمر أن مجملعي ا الابهفة ا سُيعربك قب  خاصيك ببًعة مئات 

الْنلات قلا  ، حلاي ما يفن سنة قبي  قفيام الْيهطنة الز قيا ، من 

واسيعا ت الهِّة العربفة كهِّة أم. حبفبل الأوِ كان شخصا  أقي  ميا 

يلصت بك ِبان، ولم حين حمنعك من الزوا  بل أية سيهطة اِيماعفية 

 –و ادعا  ناا  عرقل أو أية من حهك الإشيا ت الةظفعة، كان هميك أ

ييا حبي ا إذا  -أن ييزو  فياة ل ا ب رة  -وخرالفست عرفك ذلك م

بفًا  واالما يْيحف  ذلك ي الْلدان فصةرا  فاقع للنها،  -كانك 

كان ير  ي الأو وبفات حمثفلا لهجماِ الميناهل ي حمام اكيمالك،   

أد   لميياذا لم أنيبييك ليي لك عنييدما كييان ياييلِ ي  لم يخهانييا ا  إ  

نيك أظنيك يه يل أو ي أسيلا الأحيلاِ كلمبا   لنفيلِ كفدمان. ك

يحاوِ أوا ت غفرفي. اني ي بك الطلا  إلى الزوا  من حل ية فاحنية، 
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حمييرا  الب ييرة وهييل أخييك أحييد أصييدقا ك، وصييديايل بصييل ة أو 

بفًا  عندما  آهيا ي المركيز الثاياي إلى  ب خر . كانك قد ححللك

ن يير  الةرنْل، عندما حزوِ ا كانك شيديدة البفيا ، وبإميانيك أ

الدم يجر  ي شرايفن ا، ل ا أ دا  حافافة مدو ة كبفرة، لم يلاحظ ا 

الاِ فيرة الخطلبة، على الرغ  من أنهما ما سا الجن  ميرا ا، ل يا 

نهدان شاهاان أوا ا إعجابك، هما لم ييلنيا هناليك مين قبي  بالةعي ، 

ال ين يعرفلنها قديما ححدولا عن عرو  أخر  ل يا بعيض ملامي  

ْاباة، عندما بدأت حنجيب ليك الأاةياِ، أخي ت ب يرتها خطفبيك ال

حيا ر، وظ ر على ملاقع حْاسة من ِهدها اةي  قبيف ، فنصيح ا 

ابفب ِهدية اسي ا حك، بعيدم اسييخدام الميراه  اليفمفا فية الييل 

حبفض ب رتها عن اريا ا، لأنهيا قيد ح صياب بة ي  كهيل  حياد أو 

طع أن حعلد لهلنها الأوِ سراان الب رة أو ا ونفن معا. ولأنها لم حْي

الطبفعل وكان جميفلا وناصيعا ، وليف  بإميانهيا ملاصيهة اسييخدام 

المراه  اليفمفا فة، ليظ  بب رتها البفًا  اليل شاهدها بهيا إد يي  

ي المركز الثااي الةرنْل قب  سينلات كثفيرة، وأعجيب بهيا، فايد 

   أخ ت ح ب  بْرعة، بي  حنحيد  انحيدا ا بهفِّيا نحيل هيلة الفي

والأحزان. وبدأت مرحهة ِديدة ي حفاتها الزوِفة، حيْ  بال جا  

الفلمل ب  والًرب ي كثفر من الأحفان، ولم يين الْبب للنها لين 

 لم اك  اِيماعفة أكثر حعافدا .

كهما حمعنك ي غابة اليعافدات اليل حعف  ا البنيك يلمفيا، وميا 
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ل كييا ن ليك يجب أن حيلن عهفك، وما   يجب دون المراعاة ل ا هي

خفا احك، أومن كهمات أمل ووصياياها ي، قيد حبيدو دكياحل يية بي  

وساذِة ي أحفان كثفرة، إ  أنها لم حين دا ما ي الجانب الخطي  مئية 

بالما ة، إذُ كفت ي أن أواتن ما بفن  غبافي و غبات اءخر وحصل   

 لهمْياب ؟

نيا عيلى أن لم يلض  ي الةيرة إالاقا ، كنك ءخر لايا  معيك احةا

نحيةر بالطة  وأن نيزو  وأن نخبير أميل ب يان اليزوا  ي أقيرب 

وقك ممين. وكنك سعفدة ِدا بك، قد أظ ر ي ما يمين حةْفره ب نك 

أيًا  ي غاية الْعادة، ولل أنك بدأ ييثر من شرب العيرق بصيل ة   

يمين حبريرها بِّفر ال عل  بالإحباط والاهُ، وأصرَّ على أن يْيافنل 

 أن أكييلن بعًيا 
َّ
منيك، لينيل  فًييك، ف نيا ي شي ر  الأوِ وعيلي

حريصة على صحة اةلي. كان شخصا اليلا ييمييع بصيحة ِفيدة، 

وأناقيك بصل ة ِفدة، و   هوسفما  وهاد ا، قهف  اليلام وي ي  بمظ ر

يمهك اءخر إ  أن يةير  ففك حْن النفة، ولل أنك أصيفب بمير  

ميهك ااقة كبفرة ينةا يا ي العمي  الْير قب  سنيفن أو أكثر إ  أنك ي

عند شيركة الصير  الصيحل الخاصية الييل يعمي  بهيا وي لعيب 

اليي فنة وشرب الخمر مع أصدقا ك. كالعادة عندما نرغب ي الباا  

معا لفلم أو أيام، أعهن لأمل ب ننل أسافر ي  حهة عم  لمدينة قريبية 

أحص  بها كثفيرا  أو بعفدة، وهل غالبا ما   حمانع وشرا ا اللحفد أن

لأامئن ا ب ني حفة أ تق وحزودني بجمهة واحدة  اعملي حْابك مين 
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أو د وبنات الحرام، وهل   حد   ب ننل أكبر بنيك حيرام أنجبي يا 

 هل نةْ ا، وكان يولمنل كثفرا، أنها   حعر  ذلك.

اسيفار مبيرا، كنا ننام ي سرير واحد كبفر من خ ب الملسيك 

  ِفدا الهفهة الماضفة لاهُ ينيابنل بفن حفن وآخير الناع  البنل، لم أن

من أِ  أمل الييل حركي يا وحفيدة ي البفيك وب ي ن الطةي  الي   

يي ييي  اءن يَّ، وهييل   حعهيي  عنييك شييفئا، أوِ مييا حةعهييك أمييل إذا 

عرفك، فإنها سيالم ب ل  واحد، ببْااة وبدون أية حةيفر أو  حمة  

 حايهنل.

  نلع من الب ير هيل. أخي  تِاِية أنا أعر  أمل حماما، من أ

العرق من ححك الْرير، مْي  عهف يا بيةفيك، حنياوِ كلبيا صيِّفرا 

فا غا، كان قد اسيخدمك بالأم ، نظر ي عماك باحثا عن أوسيا  أو 

ما يانعك على غْهك، صب عهفك ما حباي من الخمير، قربيك مين أنةيك، 

 اسين ُ  ا حيك لبعض اللقيك، وي  ابيهعيك ي ِرعية واحيدة. صير

وِ ك، مدَّ شةيفك إلى الأمام ففما لل أنك يجعي  من ميا مدخنية ب يرية 

لخرو  غاتات حا قة من ِلفك، حج   وي ، بصيُ عيلى الأ   ي 

 قر ، قاِ ي

 نحنا ما عايزين الةل بطنك دا. -

 قهك لك 

 أنك ومنل؟ -
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 قاِ وهل يحمهُ ي عفنل

 أنا و أنك. -

 قهك لك بيحد و إصرا 

 أنا عايزاه. -

 قاِ ببرود وقهُ

  يميننا نيزو ، أنا ما ِاهز لهعير ، و  عنيد  إميانفية  -

 لةي  بفك.

شرحك لك، لهمرة العاشرة، حفث كان دا ما ما يير  ه ه الجمهة 

 البا ْة، البهفدة

العر    يحيا  ل ل  سل  عاد، وأنك عنيدم بفيك و   -

يناصك شل ، أنا ما عايزه منك غفر العايد وا حي  معيام ي الفيلم 

 انا قب  أيام، مش كدا، و ناق نا الملضلع دا؟نةْك. وكنا احة

ححدث كثفرا عن إمياناحك ي إعالة أسرة، وأنك اءن ييية  برعاية 

أييييام كثيير بالإضييافة إلى أبنييا  وبنييات أخيفييك المطهايييفن الهيييفن   

حعملان، وقاِ ما   أح كره عن أمك و أبفك، و أظنك ذكر شفئا عن ِيا  

حماما أنيك عنيدما حلقيت عين الييلام،  ما، أو ِا ة ما، ليننل أح كر

، صيعد عيلى بطنيل بيامي  واهيك، كيان يًيربنل بصيل ة 
َّ
هج  علي

رة بخل  و عب شيديدين،   ْ ع لا فة ي صد   وكهفيل وححك ال
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وهل ي حالة أشبك بالجنلن. كان يردد ب ننل و اييك ي هي ا الحمي  

وم من أِ  أن أِبره على أن ييزوِنل، وأنك سيل    يةعي  والم 

ذلك مطهاا، وعلي أن أِ ض اءن. قد شييمنل أيًيا واصيةا إييا  

، نزفك ي ذلك الفلم دما كثفيرا ، 
َّ
بالداعرة والخبفثة. إلى أن أ غمل علي

وكدت أن أملت لل  أنك حصر  أخفرا ، أحي ي بالدكيل ة مري  بنك 

خاليك، حهك الْفدة الرحفمة الجمفهة، ف ناي ت حفيافي.   أد   أ  

جمعنل بهي ا المخهيلق الِّرييب، أكييب اءن وأحي  شفطان  ِف  

بجفش من النم  يْيرو عيلى ِهيد ، إحْيا  ميا بيفن الخيل ، 

الجنلن والنجاة، إحْا    يمين وصةك، لينك يحف  ي صل حك ي 

شي  مخهلق آدمل لك مناا  أشبك بحانية، وبطين منيةخية مح يلة 

أنيا  بالدم الميخثر،  غ  ذلك أس ِ نةْيل كثفيرا  هي  أنيا أكرهيك؟

أمايك، وأسيطفع......، حْنا،   أحب أن أخيل  ي هي ه الْيفرة 

 الم هية.
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« فرقية الميلت»  عين ِيلجأونا  البحث بال

المنلط بها م مة اغيفياِ الأاةياِ المي يردين ي 

 الحييرب ضييد »البراتييي . ححصييهنا عييلى كييياب 
 

فيك ألةيك الْيفد أو»وهل كياب م  ل  «. الأاةاِ ي شلا ع أمرييا

حركنيا  به ا اليياب حاا ُ مخفةة ومرعبة ي اللقك نةْك.«. بللمان

م مة حهخفصك على الصدياة الصيحةفة حيمية  ابي ، عيلى وعيد أن 

 حالم بطباعيك وحلتيعك لنا.

ي البراتييي ، ميين داخيي  وتا ة « فرقيية المييلت»فاييد ح يييهك 

 ، كانك ِلِالداخهفة ي سبعفنفات الارن الماضل، وعلى ذمة الع  

ِ من قب  بعض الأوريا ،الأسر اليبفيرة، ال يركات الرأسيمالفة ح   مَلَّ

العملاقيية ولةفييت مميين   يييرون ي المي ييردين سييل  قيياذو ات 

وفًلات اِيماعفة يجب اليخه  من ا بي   شيي  ي سيبف  بفئية 

 إنياِفة ميعاففة.

بإحصيا فة  1881قامك لجنة ي البرلمان البراتيلي ي نهاية عام »

 منطقُ الَجسدْ          
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اة  خيلاِ الخمي  سينلات  7111ا ت إلى ماي  مخفةة. حفث أش

اتداد عيدد الأاةياِ الاييلى لفصي   1882المنصرمة وي أواسط عيام 

، وحْب إحصا فة الحيلمة البراتيهفية فيإن عيدد الأاةياِ 16.414

 «مهفلن اة  1.1الم ردين ي الْبعفنفات من الارن الماضل كانك 

الطرياية الب يعة قرأت  ه ه الةايرة لأميل، بالي كفيد لم اقيرأ ل يا 

الدملية، اليل كانلا يايهلن بها الأاةاِ، وأخةفك عن ا حيياييفن، ي 

الحافاة شي ادحفن لطةهيفن نجفيا مين م بحية، أو كميا يْيملنها ي 

البراتي  حةهة مريعة، لينل أكدت ل ا أن الاي  كان مبا كيا وموييدا 

من قب  الحيلمة نةْ ا وححك إشراف ا. كعادتها أميل لم حصيدق أن 

حدث ذلك ي أية دولة كانك ي العالم. والْبب بْفط ِدا، وهل أن ي

الحيلمات عهف ا حماية النا  ولف  قيه   وفاا لهعايد ا ِيمياعل 

ُ  ي  يدَ َّ يهطة، قهيك  ل يا هي ا ميا ي   ْ عُهن بيفن ال يعب وال غفر الم 

عُمَ  بك ي الدوِ اليل أنيجيك فاط، فنحن نْي هك كي   الجامعات وي 

من حينلللِفا ومعا   مادية، وليننا نيجنيب حماميا  ما أنيج الِّرب

 منيجاحك من الاف  الإنْانفة الرففعة والأخلاق العالفة، قالك أمل 

 أعر ، نحن ن خ  ما ييناسب وابفعينا. -

ابعا، أمل كانك حاصد إغاظيل، ليننل حجاههك الأمر، أخي ت 

ألعب مع الطةهيفن. كيان يلميا ايليلا ِيدا، الأاةياِ الأشيافا    

يةلن عن الصرا ، كما هل ميلقع من أمل أنها اشيرت ل   ملاب  ي

صفنفة من المحطة اللسطي بحر ، قام والده  بعمهفة ا سيحمام، 
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وقصت أظافر اليةفن والادمفن، كما قام بإتالة شعر  أسف ما إتالية 

 احامة بماكفنة حلاقة أبل الاديمة. ه ه الخطلة  بد من ا ليل   يبدو

اي نبعد عن   عيفن الرقفيب الحافايل أو الميخفي ، كمي ردين، بالي

كما أنك  بد لهروا   النينة اليل حنبعث من ميا أن حيزوِ، ليين أميل 

 غ  ذلك لم ححب   أو حطمئن ل  ، فهايد كيانلا فلضيليفن باميفيات، 

أمل ححب النظام كما أنها لم حعييد عيلى الأاةياِ ي بفي يا، وحبيفن أن 

ب ا لفاةاِ كان نظريا بحي ا ، كانك ححيج على ك  ميا يالميلن بيك ح 

حيي أكه  ، ف     يعرفلن كفت ي كهلن سل  عين ارييُ خطيت 

الطعام وح ل أكبر كمفية ممينيك منيك ي الةي  والبهعيلم، و  حةفيد 

عن ذلك، كيانلا  ونا   إصةعات والده  الخجهة على ظ ل ه  من 

ام، أيًا  يْرقلن ك  ما حاع عهفك أييادي   الصيِّفرة  صيابلن الحمي

تِاِة عطر،  اديل أمل الصِّفر ك  مرة وِدحك مخب  خهت البياب، 

الأح ية، قلا ير الم روبات الِّاتية الةا غة، حيي الخبز والعظيام، 

يةعهلن ذلك جمفعا. لين البنيك كانيك أكثير هيدو ا وخجيلا، أقي  

إصدا  لهًجفج،  بما للإعفيا  ال يديد الي   يبيدو عهف يا، يظ ير 

  حِّ ية حاد وفاير ي اليدم وأنهيا م ملمية واضحا أنها حعاني من سل

ب مل  أخر  عمفاة غفر الأك ، ال يرب والةلضيي. كانيك الأكبير 

إنها أكبر   عمرا قد ت دكيل ة مل عمرها بع ر سنلات. قاِ والدها

من ذلك بيثفر، أ  أن عمرها خمْية ع ير عاميا ، إنهيا إذا حزوِيك 

ذليك دلفي   إنها ححفض ي ك  شي ر ميرحفن،  سينجب أاةا  ، قاِ

عنده على خصلبي ا وكبر سن ا، قد ساو ني شك عظف  ي أنك يخةيل 
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 عنا شفئا، فْ ليك 

 وين أم العفاِ دي ؟ -

ِ  بنطالك الجديد عَدر  قاِ ي حزن، وهل ي 

 «.المْملم»سبرت ماحك قب  أيام. شربك الأ -

 وأضا  إنها كانك صِّفرة العمر، أكبر باهف  من بنيك نلنل.

 ا.إذا نلنل أم ا براه -

أِاب سريعا. ب ن نلنل ي الحافاة لفْك ابنيك من صهبك، ب  إنيك 

حبناها، كانك حرعاها أمك، وحاف  مع ا ي الزقاق. وِدها من  أن كيان 

عمرها يلما واحدا مرمفة ي إحد  المزاب ، كادت أن ح كه ا الاطط 

 واليلاب الًالة، كانك 

 باكُ حَرَامُ. -

 فحة حخهصك من ا والدتها خلفا من الةً

ا  -  من أسرة غنفة شديد.« أم ا»ظاهر إنل أ مَّ

لأنك وِد مع ا مئة ِنفك كامهة وخاح  ذهب، قام ب خ ها إلى أميك 

إنها كانيك   اليل أ ضعي ا و عي ا. الحمد   نجك من الملت. قاِ

 جمفهة ت  الامر وسمفنة. لين أك  ال لا ع والعةن  أور معاها.

ْيمع لهاصة ي هدو ، بعيد أن قالك نلنل الصِّفرة، اليل كانك ح
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ِهْك قربك، ب  اليصياك بيك ي غينج، مبعثيرة خصيلات شيعرها 

فخي ه الأيْير، عيلى  الميلح ة عيلى صيد ه، واضيعة  احية كة يا

ووِ  ا يياد أن يهيصُ بلِ ك الجا  الخاي مين ال يعر، أتاح يا 

 عنك بعفدا بحركة غفر إ ادية، وهل ميجاهلا النظر إلف ا كهفة.

 أنا، مش أبل ،  اِلي عديففف  كدا.« توِل»ِليالةيل دا  ا -

اُا حلقت عن الهعب مع الطةهفن  كانك ده ينا كبفرة، لد ِة أن ب 

وانً  إلفنا بعفنفن واسعيفن، كان الةيل هاد ا ولل أنيك بيدا مرحبييا 

 بعض ال ل ، قاِ

ابعا حزوِي ا، ع ان ما يارب من ا واحد مين بيياعفن ال يلا ع  -

 ، النا  المابفيرح ، الزوا  سيرة، مش كدا؟؟.الصعالفك المعةنفن دي 

 .قاِ لك باا وهل  يْيطفع أن يخةل غفظك

 لين ا اةهة. -

 .قاِ وهل ينظر إلف ا مبيْما

أنا أمل لمان ولدحنل كانك أصِّر من ا بيثفر، يا اخل  البيك إذا  -

نطك عيبة البفك، ح ف   اِ  قيد  أبلهيا، والييلام دا معيرو ، ومين 

ميش «. يجهينيلا»ان وهي  صيِّا  أحْين مميا الأحْن حيزو  النْيل

 كدا؟؟.

قهك لك إن ه ا عفب وغفر صحف  وأن البنك   يييمي  نملهيا 
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ع رة سنة على الأق ، والرِ  الطبفعل،  الجْد  والعالي إ  بعد وماني

ال    والإنْاني   ييزو  البنات الااصرات. أعر  أننل لم أِيد الهِّية 

يًا لم يجي يد ليفة  ، كيان يحمهيُ يَّ المناسبة اليل حجعهك ية  ، وهل أ

واضعا  ابيْاميك الِّريبة الِّبفة ي وِ ك، فه  أعر  أنك كان سعفدا  حايا أم 

يريد أن يبيل اءن، الم   أنك لةك نظر  ليل أحمهُ لأوِ ميرة ي نلنيل 

حافاة، وأحمعن ي حةاصفه ا، كان ودياها صِّفرين ِدا، فيا غفن حماميا، 

الجهد مبيهفن بالميا . ييًي  ذليك مين خيلاِ ميدلففن مث  كفْفن من 

فْيان الطةلات اليل اشيرحك ل ا أمل عندما كانك حظن أنها اةهة، وِ  ا 

اةلي، بعفن ا نزق وبريُ   يمين ف م ما مطهاا، كانك شةياها ِيافيفن، 

وتنها   ييعد  ولاوفن كفهل غراميا، ل يا بطين صيِّفرة بيا تة قهيفلا و  

لأشفا  غرابة فف ا هيل شيعرها الِّزيير شيديد حيناسب مع حجم ا، أكثر ا

الْلاد الا   الخ ن، ال   ييبعثر عيلى كيةف يا يِّطيي ِانبيا كبفيرا مين 

حهك الجهدحان  يظ رها، ب  ييدلى إلى ما دون الردففن، ه ا إذا كانك ح ْم

البالفيان  دفان. همْيك ي أميل ذات ميرة إنَّ هي ه البنيك ذات أصيلِ 

يلفَل أِنبفة، من ِ ة الأم أو الأ ب، كثفر من ملامح ا حدِ على ذلك، ش 

 أنة ا، شلي شعرها، وقالك محرتة فج ة 

 أنا عرفك أهه ا الحافاففن، وا  عرفي  . -

ذلك عندما حدونا الةييل عين المزبهية الييل الياط يا من يا، ي 

الحافاة كان هل أيًا يعر  أم ا، اعير  لنا  حاا أنك ابيزها كثفيرا. 

اِ إنك والد الأم، بالاي . وهل الي   أ سي  إلفيك إلى أن هدده  ِ  ق
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هَك الفْر  كعربلن لعمهفة أكثر إيلاما ي الطرييُ إلفيك   ُِ من ي ب   ا

 إذا قهفك أدبك حاني يا وس .

إنها مصيابة بالْي    عندما حةحصي ا دكيل ة مري   حاا. قالك

الر ل . مثه ا مث  الطةهفن والةيل نةْك، وبرحمي ا المع لدة بدأت 

ْ  ، الجفد ي الأمر أن عااقفره ميلفر ومجانا .م  ع   دو ة علا  ال

ي الحافاة بدأنا نة   الةيل بصل ة أوض ، وف منا أيًا لمياذا 

عندما دخ  الحمام مع نلنل أخ  تمنا اليلا ِدا ، إذا كنا أس نا الظن 

ففك مبيرا ، لةْيرنا الأصيلات الييل صيد ت مين الحميام ي ذليك 

ا . وعندما خر  اعي   لنا بحفهية أنهيا لم حْييح  اللقك حةْفرا صا ب

 من  الخريت الماضل على الأق ، وأن اليلشة اليل برأسي ا ححييا 

مفاه سف  لينْ ا ولف  د شا ، فصدقناه وضحينا. اءن ح كيد لنيا إلى 

أننا كنا نًحك على أنةْنا   أكثر، عهفنا من  اءن أ  نصيدق حرفيا  

أمل منك مِّياد ة البفيك فيل ا ، أن ي خيَ  واحدا  مما يالِ لنا، اهبكُ 

توِيك وأاةالك إذا كانلا حاا أاةالك ولم حين هنالك قصي  مولمية 

 أخر  و ا  ك  واحد من ما  وأم ل أخيانا.

 قاِ مْيعطةا

 إذا لالني حفييهلني، وأنا عايز أعفش، أ بل عفاي. -

 اني رحك أمل محيجة

 ؟«اةهة»أنك توِ حْيحُ الملت، حنلم مع شافعة  -
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 قالك نلنل محيجة وهل ح رق  صد ها الأعجت الةا غ

أنا ما شافعة يا أمل، أنيا ميرا بالِّية والأو د ديي  أو د ،  -

 ولدته  من بطنل د .

وأشا ت إلى بطن ا الصِّفرة غفير الميناسيبة ميع حجم يا الًيئف . 

بالي كفد كاد اليعجب  أن يايهنا، وسفبدو الأمر مابل  إذا وقةك عند هي ا 

ا  فعك ِهبابها لفعلى، ذلك الأاةاي الجديد، ال   اشييرحك الحد، لين 

ل ا أمل من ك ك بالمحطية اللسيطي، بْيرعة   ييلقع يا من يا أحيد. 

 قدت بظ رها ملاِ ة الأ  . أبعدت سياقف ا النحفةيفن الأصيةرين. 

المنالشفن بباع سلدا  كبفرة وصِّفرة، ي تاوية مايدا ها مئية ووميانلن 

عرها سيريعا ي شيي  وسيادة صيِّفرة مين د ِة  بالًيبط، كلميك شي

 الصل ، وصاحك بصلت قبف ، أو هي ا سمعناه، قا هة 

مَُ . - َِ   ُ  دا يَدَخر

م فرة إلى شل  مريب كان ما بفن ساقف ا، ححجبيك عين أعفننيا غابيةٌ 

كثفةةٌ من ال عر الأسلد الطلي ، حمدنا ا  كثفرا  على ذلك الِّطا  الصلي 

 ة ذات الأبعاد ا ِيماعفة الحْاسة.الطبفعل لهعل ات الب ري

أحْْك ب ننل أنا الةاعهة، وينظر العيالم كهيك اءن إي، إلى شيل  

أنا، وكدت أن أملت من الخج ، أما أمل ف ربك خيا   الصياللن 

حهعن الفلم ال   جمع ا بيالةيل و أسيرحك غفير المحيرمفن،أاهايك 

 إحد  أمثال ا المحببة إلى نةْ ا 
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 .«ت يخرب نكالفهعب مع الجفروا» -

ا  مانا ارياي ا ي اليدلف  على إمياناتهيا الأنثليية  لم حعجب أية  أو أيَّ

بمنطُ الجْد. كانك ارياة شاذة وقبفحة بيي  المايايف ، ضيربها 

الةيل ضربا  عنفةا  على ظ رها ووِ  ا، وسحب ا من شعرها الِّزير، 

 محاو   أخ ها لهخا  ، ابعيا كيان ذليك عبثيا، لأنيك لم يْييطع أن

يةع ، كانك مث  ِيزع شيجرة عردييب معميرة حعيصي  بيالأ  ، 

ححمهُ ي عفنفك بلا دميلع بيلا اسييعطا  أو  ِيا ، إلى أن حيدخهنا 

وحهنا بفن ما. حهةر الةيل ب لةاو   يميين ذكرهيا ي هي ه الروايية 

خلفا من شفل  المصنةات الةنفة والأدبفة الرسالففن، وكان غاضيبا 

 عن سهلم توِيك الم فن  ِدا ومبيْما ِدا وهل يعي  

 امْحلها ي ي وشل يا جماعة د  تولة ماسل ة. -

أمل بدأت حية   الأمر شفئا  ف فئا . أعيدت ل ي  وِبية  أخير . 

ييا. حييي اءن لم  ُْ ي  وحَ هج   ِ اعملها بهدو  أكثر. خر  الطةلان 

نيبفن أي ما ِهج  وأي ما حْيية، لأننيا إذا نادينيا حْيية، اليةيك 

 ا معا إذا كانا بعفدين والعيي  صيحف ، ولأن اسي  ا ونان، أو ِا

ن حطهيُ عيلى ا ونيفن  ِهج  واف  بعض ال ل ، فإن أمل اكيةك بي

اس  حْية. حبل  عند باب الديلان مباشيرة، حِّلايا كثفيرا . عرفنيا 

ذلك عندما داهمينا الرا حة الميمفزة لهمخهةات اءدمفية ميع اهفعية 

فن بنظافية المييان ِفيدا . فل  ال باب. قامك ما أصبحك أم الطةهي

نَّ ذليك أو مل الااذو ات ي ال ا ع يمفن البياب. قاليك ل يا أميل 
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خط  أيًا ، عهف ا أن حيخه  من ا ي المرحا   هزت نلنل  أسي ا 

ي اسيِّراب وابيْمك. لاد نْفك أمل حماما أن نلنل لم حر مرحاضيا 

  ي حفاتها، مرحاض ا هل ه ا الةًا  الرحب، وك  مييان وتميان 

ي اهدها ففك شخ  غريب وهيل حاًيل حاِي يا، هيل بيلا شيك 

 مرحا ، أما برات الأاةاِ، من ي ي  ببرات الأاةاِ ؟!.

الْاعة اءن قا بك الثانفة ع رة منيصت الهف ، نحين لم نْييطع 

أن نعيير  المعهلمييات الأساسييفة عيين المييل د الأصييلي لهمفثييانلِ 

و  ند   ه  نصدقك  الااح ، كان ك  مرة ي حفنا الةيل بةيرة ِديدة

دهاشينا باكي يا  ك باحيك اليبفيرة ِيدا ، اأم أنك سفجفد مرة أخر  

فالةيل مث  قنبهة ملقلحة ي يد ِند ، قد حناي ه مين الميلت وقيد 

حايهك،   ند   ه  سفنةجر بفن أيدينا أم أننا سنحط  بك ِد ان سير 

 ملت المي ردين المْملمفن بالمفثانلِ.

  ِ ونعْكُ توِيك، حركنا ل   الصياللن، بعيد عندما نَعاَ  الأاةا

أن أحًرت أمل فرشا خاصا لفاةاِ، لأن أم   أكيدت ل يا أنهي  

اُا  ح  بفيك ميصفدا آخير بيا  مين إلى  ييبلللن عادة أينما يناملن. ب 

الملاصييلات العاميية، أنييا وأمييل لم نيين ، سيياهرنا إلى أن غييد  بنييا 

ن من مصفبة    ند ي ا الن عا ،  ند   بالًبط ميي نمنا. كنا خا ةيف

 قد يةعه ا الةافك المي رد وأسرحك الصِّفرة العجفبة.
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العييرق، أو مييا يطهاييلن عهفييك الأوفنييلِ أو 

المفثانلِ، هل ي اللاقع خهفط بفن ا ونفن، بنْيب 

 ي  STATUSميةاوحة، لين مين خيلاِ اسييفط  
 

فيا  الةفْبلم بعنلان اليحلِ، عهاك أسيياذة ِامعفية لميادة اليفم

نيَُجُ ي الدقا ُ الأولى » اسم ا عا  ة حْن كاحبة  العرق البير ال   ي 

حلي البهد  أ  قب  أن حِّلي المادة المخميرة  من عمهفة الياطفر الي 

وهل البه  أو العنب، الْير، الجلافة أو ال  ة أو « ملضلع الياطفر

بةعيي  الحييرا ة، وي ْييمي أيًييا  » غفرهييا ميين الن ييليات المخمييرة

ميين  ف ييانيلِ أو الْييفيل أو الْيلسيييل، وغالبييا ميا ييييلن خالالأوف

وأخيي ت حعييدد أسييما  « ال ييلا ب والمفثييانلِ..................

أنها فداديية   ي  يُ ل يا غبيا . فخاابي يا ي إلى  العرق، حيي حخف 

، ما إذا كانك ليدي ا معرفية ي كفيت حيي  a message سالة داخهفة 

 البفلت. واسييخدمك هي ه الصيفِّة عمهفة صناعة الأوفنلِ بهديا ي

المحيرمة حيي   أكلن قد أس ت ل ا ففما لل ظنك أننل اقصيد أنهيا 

حصنع العرق بنةْ ا. وه ا بيالطبع حيرام بَيفرن. لأن ا  لعين صيانع 

 ذَاكرةُ العَرَقْ          
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الخمر. وشا بها. با ع ا. حامه ا والمحمللة لك. ومن اسم ا أسيطفع 

 ة أن أ سيهك ي أن أخمن أنها مْهمة مهيزمية. ليين لحْين المةاِي

ةيك  أحيد الأو وبفيفن المةييلنفن بميا سيماه  كيابا  إلييرونفا  فرييدا ألَّ

 Fermentationعبارية المرأة الْلدانفة ي اليخمفر عنلان الييياب 

Technology in Sudan . قد حناوِ ففك صناعات كثفيرة باليةصيف .

كفت حعد وكفت حْيخدم ب  كفت وميي ييي  حناول يا مثي  الييلِ، 

يرا ، خميف  ايليرة، ال  رملط، أم ِنار، الميراي  ب نلاع يا، الما

الياني مل و وال ربلت، و  حناوِ صيناعة ا يثيانلِ ححيك عنيلان 

 العرق.

يعد  صناعة العرق صناعة مْيحدوة ي الْيلدان لأنيك   حلِيد 

قبفهة لدي ا اسما  غفر مركب لك، وحاريبا حرجمة اسمك ي أكثر من ع ير 

أفي باا مة اليهة من أسيما  » ة هل  بال ل  المٌر،من الهِّات المحهف

العرق، من كثفر من الابا   ال مالفة، الجنلبفة، قبا   شرق وغيرب 

الْلدان، بالهِّات المحهفة، من أ اد أن يْيزيد معرفة فهفْ ِ ِدحك 

ر عيابرا  ي « ي البفك، وكه ا حعنل ال ل  المر إذا  ظ  ه ا ال ل  الم 

قديم ا وحديث ا. ولل أن حاطفره بدأ ميع دخيلِ الثاافات الْلدانفة 

العرب لهْلدان، ف ل ك لك احيةر باسيمك الأصيف  الي   ي يرو 

ويعبر حماما عن ارياة اسيخلاصك، ف ل لف  سيل  عيرق اليبه  أو 

العنب عندما ييعر  لد ِة حرا ة عالفة، نة  فيرة حاطفر العرق. 

اعة المريْية أما المجملعات الْيانفة الاديمة ف يل با عية ي صين
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بي  أنلاع ا، وهل خمل  افبة وصدياة، أقرب لهِّ ا  من ا لهيحلِ، 

ي بعض اليبلاد الإفريافية  يهل ميعماة ي الثاافات الإفريافة وح ْم

بالبفرة المحهفة. حصنع بيخمفر الن ليات الطبفعل بيعرض ا لبييفرييا 

اليخميير العالايية بييال لا ، كييان هيي ا اليييياب مميعييا، واليصييمف  

يًاحل لصناعة العرق كان مةفدا أيًا ، وخاصة خطلات حصنفعك الإ

 من ال  ة المْماة بالةفيرييا حفث حبدأ بعم  

ال  ة ي وسط  ايب، « ت اعة»وهل عمهفة حنبفك »الز يعة  .1

 «.غالبا  ما حيلن بفن سطحفن من الخفش أو الييان

ل    .2  ْ وهل خهط مْحلق الز يعية ميع عجيفن شيديد » ال

خمفر مع إضافة قهف  من الما  وحاهفيب الخهيفط الحملضة بةع  الي

ي صا  كبفر من الحديد على نيا  ملقيدة بالحطيب إلى أن يحمير أو 

نفا ، وهل ال   يعطل المريْة للنها الممفز و ا حي يا الزكفية  يصب  ب 

أيًا ، وحْيخدمك بعض الابا ي  مثي  قبفهية الأدم ي النفي  الأت ق 

 «.كلِبة غ ا فة كامهة

طَّا ة  .3 النا  ي ذات صا  على  وهل عجفن فطفر يي  حاهفبك»الة 

ل   إلى أن ييحلِ إلى عصفدة عملاقة  ْ  «.ال

يي  خهط الميلنات الثلاث مع بعً ا البعض، وي  حييرم لفيلم 

كام  معرضة لبييفريا اليخمفر بعد إضافة قد   محْلب  من المفياه، 
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اش بعد ذلك حالم الةدادية بيصةفة الخهفط، مْيخدمة قطعة من قمي

يكُ وهي ا الأخفير ألي   الدمل  الخةفت، لينيج المريْة ومع ا الم   

ةًَ ، بارحيك  وِبة يمين حاديم ا لحفلان عزيز لهنة   حما م الم 

الحهلب، أو ول م الخا  أو بفعك كعهت لأصحاب الماشفة. ليين 

نيُيَجُ  معظ  الةداديات يحيةظن بماشفة ي مناتل ن للاسيةادة من الم 

يكُ، والخهيفط نةْيك يميين أن  المصاحب لهمريْة ال   هل الم   

يصنع منك عرق العفش، عندما حالم الةدادية باهفك على النيا  بعيد أن 

طَّا ة  -ح  حخمفره  ل   والة   ْ ِفدا . بمعزِ عين ال يلا .  -خهفط ال

مهةلفة باطع قماش مبهللة بالمفاه، حني يل ي « ماسل ة»وحمد صبابة 

ا ي مفاه با دة، حايلم بيِّففرهيا كهميا وعا  آخر مِّهُ وهل أيًا  غا ق

سخنك، والةدادية البا عة حعر  مين د ِية سيخلنة المفياه كمفية 

العرق ونلعفيك. فيالم ي الحاِ بيعبئيك ي تِاِات، وه ا البيير   

يباع إ  لخاصة الزبيا ن، وهيل الأوفنيلِ النايل الييل ححيدوك عنيك 

يل ي حياية أمل، وي دل  كثفرا م يلس  ن قاب  الندما ، عيلى مفملنة س 

الرغ  من أنيك ياييه   ي بيط  وصيمك، بيحطيف  خلاييا أكبياداه  

الحزينة وإحلا  البنيريا ، ومن و  حنيظير حاطفير الةداديية العيرق 

د ِة وانفة، ال   يي  بفعة لهعامة، وهل الأكثر خطل ة لأنيك يحييل  

على الأوفنلِ والمفثانلِ وكثفير  مين ال يلا ب الييل بعًي ا شيديد 

مفة، وه ا يةًهك ال عرا  المةهْلن وأغنفا  المي ردين وبعيض ا  ْ ل

ييل  يلس   ْ ير ال ين   ااقة ل   بينياوِ ال  ْ المبيد فن ي م رِان ال
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ه. هيي   الناييل، مثيي  صييديانا الطفييب الحهييزون وحبفبيييك م ييا عبييد 

يحياِلنك لنْفان شرو  العيالم اليثفيرة الييل ححيفط بهي  أو ح ِفي  

الةيل   ييعاااه، لف  لأنك ييْبب ي حهفت حفن. إلى  الإحْا  بها

اليبد أو إحلا  البنيريا ، وهل   يعر  عن ما شفئا، و  يد   ما 

إذا كان لك بنيريا  أم  ، لينَّ قهبك هل ال    فيض هي ه الأشيفا ، 

كما قاِ وياصد بخبث شديد أن قلة خةفية خهةيك حمنعيك مين إحفيان 

 صب وا حيفاِ عهفنا. الم هيات وهل أيًا محاو ت با ْة لهن

لم ين  الةيل ولم حن  توِيك إ  مي خرين، وذليك لعيدم حعلدهميا 

على النلم ي حجرة أو على فراش، هل المرة الأولى ي حفياته  جمفعيا  

و  -دخي  الةييل الْيجن عيدة ميرات  -أن يدخهلا حجرة نظفةية 

يناملن على سيرير وميلا ة. ولأوِ ميرة أيًيا حيدو  مروحية فيلق 

قد أ عب   صلتها المخفت، وظنلا أنها سيْاط عهف ميا،   ؤؤس  ،

لم يعر  أ  من   كفت يي  إيااف ا، أخفرا  حلكهلا على ا   قدوا جمفعا 

على فرش فيلق الأ   ميلاصيافن، عنيدما صيعب عهيف   النيلم، 

فيحلا الباب وجمفع النلافي . كيانلا يحيياِلن ل يلا  أكثير. لةًيا  

لا، وأخفرا أضجعلا حفث وِدته  أ حب. لرا حة ال ا ع حيي ينام

أمل ي الصباو الباكر، عندما اسيفاظك لأدا  صيلاة الصيب . كيانلا 

منيم فن على بعً   البعض، ححك حا ط اليديلان ميابفن البياب 

وأص  الزينة الميراصة ي فنا  البفك، مهيحةيفن الأ  ، حِّطيف   
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الْما  ال اسعة الرحفمية، ححيلم حيلل   قطييان ضياليان، كي نه  

 يمثهلن للحة  وح فة  منْفة  ل نر  ماحف .
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أصب  ك  شل  واضيحا  اءن بعيد أن حناق ينا 

بي  صراحة ووضلو، قاِ، كما هيل الحياِ، إنيك 

 يحبنل لينك أيًا لف  بإميانك أن يةعي  شيفئا  مين 
 

أِ  أمل، أمل حريدني أ  أدخ  ي علاقة ما، ما لم أكين مي كيدة أنهيا 

 .ي ل بالزوا . وهل يعر  ذلك ِفدا، قهك لكسل  حن

 شل  ي عري . -

ي الحُ كنك ِادة معك. لاد حِّفرت آ ا ل كثفيرا ي هي ه الأييام 

الاهفهة. لاد حعهمك د سا م ما من الةييل و أسيرحك. أن الْيعادة   

ححيا  لييهةة باهظة، حةيفر، شروط أو حخطفط، إنها دا ميا هناليك. 

إنيك سيل    يةعي . كيان يعهي    هة. قاِي الاصر كما هل ي المزب

ناطة ضعةل، وهل أننل أحبك بعمُ، لي ا كيان دا ميا   يينياتِ عين 

ملاقةك. يدفعنل أنا لهيناتِ، ويعر  حماما أنك يْيطفع أن يجدني كي  

ما شا . من ِانبل   أ   ي ذلك م يهة، في  ما أفعهيك معيك كيان 

قير ت أن يني يل كي  دافعك الحب والرغبة الأكفدة ي الةع . ليين 

 العُرسْ الوَحشيُ          
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شل  الفلم، ي ه ا الفلم بال ات. لم ننيبك إلى أننا كنا نيحدث بصيلت 

عاِ ومزعج إلى أن دخهنا المييب.  أينا الده ة ي وِيله اليزملا ، 

اعي  نا ل  ، واصهنا الحلا  بهدو  ي المييب، لين كان ه ه المرة 

ردة بصل ة عن أسرة الةيل، لاد أصبحنا مرحبطفن به ه الأسرة المي 

غفر م نفة، وكنا نعر  أننا   نْيطفع أن نح  م اكه   الإنْانفة،   

يميننا أن نجعه   يْينلن معنا ي البفك، فبفينا صيِّفر و  ييحمي  

ِ  ِدا ي  أسرة أخر ، لف  بإمياننا أن نْي ِر ل   بفيا، فالإيجا  غا

كميا الخرالم ه ا إذا قب  صاحب المنزِ اسيئجا  بفيك لمي ردين. 

أننا   نْيطفع أن نهيزم بالدفع ش ريا ولف  لهةيل دخ  يمينك مين 

دفع الإيجا  ب    يْيطفع أن ييلفر الطعيام الفيلمل لأسيرحك. الييل 

حيِّ   اءن من سلبر ما كك الطبفعة، وهل المزاب . وفاا ليجا بنيا 

اليثفرة مع المي ردين نعر  أيًا أنه    يمفهلن للإقامة الدا مة ي 

ما، ما لم يي  ذلك ححك شروط إنْيانفة معفنية حًيع حيا ته  ميان 

الخاصة ي الحْبان. ال ل  الأخطر هل كفةية الحةياو عيلى أمين   

وحملات حجمفع المي ردين حالم بدو ياتها المعيادة ي ك  ال لا ع. 

المنظمة   حْيطفع أن حةع  شفئا ي ك  ه ه الأميل  و  حلِيد أيية 

لمحنية، كيان عهفنيا ي اءخير أن نايلم موسْة حْاعد ي ح  ه ه ا

بطرده  من بفينا، ابعا  إلى ال ا ع. ه ا مولم، و  يمين ححمهك وليل 

أنه    ييلقعلن منا خفرا  من ذلك. أحْْك ب لم ي معدفي. كان بفينا 

ي الجانب اءخر من المنظمة. وهل كما سبُ أن قهك هل ِز  مين 
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لم أعمي  بنصيفحيك  ام يل بفك و وناه من واليد   حمية ا  عهفيك. 

البفك. احةانا على أن ن رم ك  الملظةفن ي الحلا  الخا  ب سيرة 

الةيل، وه  جمفعا يعمهلن ي مجاِ العم  الإنْاني ول ي  خبيرات 

 ي اليعام  مع المي ردين والأاةاِ   يْي ان بها.

المدير العام  ِ  خمْفنل أصهع.   ييحدث كثفرا. لينيك ييمفيز 

لاسعة وسنلات عمهك الطليهة ي المجاِ. فهاد عم  ميع بعلاقاحك ال

منظمات ل ا سمعي ا ي مجاِ حايلق الأاةياِ، مثي  الفلنفْيفت، 

منظمة  عاية الأاةاِ الْليدية والأمرييفة، وأاةاِ الحرب. عمي  

أيًا  ي منظمة  عاية كبا  الْن، ومن الزملا  حهفمة حْيفن وهيل 

ك ميع المي يردين كثفيرا على الرغ  مين صيِّر سين ا إ  أنهيا عمهي

وخاصة ي دا فل  وِنلب الْلدان. هناليك عمياد، مصيطةل، أنيا 

وب اا كما هل العادة ضفةا دا ما عهفنا وهل ي إِاتحك الْنلية. حلصهنا 

سريعا لح  ففما يخ  الأاةاِ والأم أيًا وهيل أن نيلدع   بفيك 

خدمة الحماية بالمايالما، والأم سل  حالم برعاية أاةال ا بنةْ ا و

الأاةاِ اءخرين بماابي  مبهيغ ضيئف . الميدير العيام يْييطفع أن 

يْ   ذلك واءن. أما الأب فبإميانك أن ينام ي المنظمة مع الخةفير 

وأن يعم  نها ا ي غْف  الْفا ات ي وسط الخرايلم االميا كيان 

يْيطفع أن يحيةر بملابْك نظفةة و  يييردد عيلى المزابي  وأوكيا  

ين. ويم ط شعره بالم ط عندما ينميل ليك شيعر. المي ردين اءخر

  ييعيااي المخيد ات أو  -على حْب إقرا ه –وهل لحْن الحر 
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الميفةات. ومْيعد ليرم الدِ  وال علذة، لين ب ايا كيان ليك  أ  

 آخر، وهل  أن نجع  منك نجما .

لم يده نا اقيراو ب اا الِّريب. على الرغ  من أننا انةجرنا ضحيا . 

اليفةفة اليل سفْيثمر بها ب اا إميانات الةيل إلى  ب فيا نا ذهبنا جمفعا

ي الحةر الْريع. لين هنالك م يهة أخر  وهل أن الةيل   يارأ 

و  يييب و  ية   ما يحةير. ف يل مثي  المْيج  الإليييروني   

أكثر. ولل أنك يحةر ما يْمع ب ية لِّة كانيك. حييي وليل كيان ن بياو 

حفلانات والطفل  كه ا. وك نك من ذات كهب. ف ل يحاكل أصلات ال

ا من الةيل نجميا .  اَّ الةصفهة، فاط حباي لنا أن نعر  كفت سفصنع ب 

إذا ح كرنا شفئا محبطا آخر وهل أن الةيل ك اب و  يمين أن يلوُ 

بك وأنك غفر مْيار نةْفا ، قاِ ب اا سف خ  منك ذلك ما بفن سيية أشي ر 

 إلى سنة من اءن  

 شلية حعب. الملضلع عايز -

ف ضَّ ا ِيماع على صرا  أمل من خهيت الحيا ط، شياكفة مين 

الأو د ال فاافن. حْيا وِهج  اله ان قهبا حفاتها ِحفما ، إنهميا 

  يْمعان اليلام. و  حد   أين ذهب الةيل وأين ذهبيك أم ي ، 

 قالك  

 شردوا وخهلا ي العفاِ.  -

 وأضافك بصل ة واضحة وِهفة 
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 دي  خربلا البفك خراب.«. قيهي  »لني كيهي  إذا ح خرحلا حها -

الطةلان اله ان ييادان أن ييلنا ي عمير واحيد. الطيلِ نةْيك 

الحج  نةْك والملام . الصهعيان نةْف ما، الهييان أنجزهميا ل ميا 

أباهما الةيل بماكفنة حلاقة أبل الأورية. النزق نةْك، ال فطنة، الن   

اءخير بعيام كامي ، حْيب وحب ا سيطلاع. إ  أن أحده  ييبر 

 إفادة الةيل، ففمين حادير عمري ما ما بفن الْنة الرابعة والخامْة.

قاما باهب ك  منال ت البفيك  أسيا  عيلى عايب. ي فييرة مين 

الزمن   حيعد   بع الْاعة حفث خرِك أميل ل يرا   غفيت مين 

أِ  وِبة الِّدا . وكانك قد أغهاك بياب ال يا ع عهف ميا ِفيدا . 

أن ي ربيا ويجيدهما مين يًير بهميا، خاصية أنهميا خهعيا خلفا من 

ملابْ ما جمعفا وبافا عا يفن كما وليدتهما نلنيل. حعةيرا ي الييراب 

وأصبحا مث  شبحفن خرِا ليلهما من الابر. أكثر ما أوا  غيفر أميل 

وأغًب ا أكثر هل أنهما حطما تِاِات العطل  البهدية اليل كهةيك 

حيةر ببعً ا مني  تواِ يا، حرييد أن أمل اليثفر ي إعدادها وأنها ح

حل و ا ي عندما أحزو ، قد أكلا بعض الدلية أيًا. وشربا ِرعات 

ميرة»  شك أنها كبفرة من عطر  البهيد  قبي  أن يدلاانيك عيلى « الخ 

يير حيام.  الأ  ، ل ا كانا شيبك سييرانفن أو أنهميا كانيا ي حالية س 

د  العيرو . ي الحافاي ة ِعي  ذليك أصبحك  ا حة البفك مث  خا

را ، بييك كميا يبييل سييران  رس ا، فبيك بيا  م  أمل حي كر يلم ع 

 مبيدو. هم  ب اا ي أذني  المفثانلِ!
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كان الأبلان قد اخيةفا قب  ذلك الحة  بْاعيفن. خرِا ي غةهة 

من أمل. لم يْرقا شفئا . حةادنا ك  حاِفات البفيك. وِيدناها كميا 

رسيا  وح يفا   هل. كان الطةلان يهعبان   أكثر. أو ق  أنهميا أقاميا ع 

بييديعا . شييا كك ففييك كيي  أدوات المنييزِ، عطييل  أمييل، الأغ ييية 

المحةلظة ي الثلاِة، صنابفر المفاه، اليهةات اليبفر والأص  الييل 

كانك قب  ساعات قلا   ححيل  ي أح ا  ا على نباحيات تينية حفية 

ةيية. جمفهيية ومخًييرة. قمنييا بِّْييه ما. ألبْييناهما ملابْيي ما النظف

ييرا . لأن أمييل  أعطفناهمييا حهييل  حيييي ييةييان عيين البيييا  والص 

برحا  وهل ي حالة ول ة وِنلن.  ضربي ما ضربا  م 

لم يْ   إالاقا عن أبلي ما. كانا ي كلان ك  ما حادمك ل ميا أميل 

اليل يبدو أن ول ة غًب ا قيد اني يك إلى ويل ة  حمية مةاِئية. كيان 

عنيياع. أحفنييا بعربيية المنظميية نصييفبنا من ييا غييدا  ِفييدا  وشييايا بالن

اللانييدكروت  لن خيي هما إلى دا  الرعاييية بالمفاقلمييا، وهييل إحييد  

الملاِئ الرحفمة اليل حْيياب  الأاةياِ فاقيد  الرعايية الأسيرية 

وال ين أعما ه  فلق الرابعة. لاد أ احنا ا  من مْوولفة الأبيلين، 

يل. وليل أننيا االما هربا بإ ادحف ما. وخاصة ذلك ال رير الأكبر الة

بةادنا لك نيلن قد فادنا مرة أخر  أوِ الخفط لمل د  المفثيانلِ. 

وحعلد قًفة البحث إلى المربيع الأوِ. إ  أن الخفير كهيك ي إنااذنيا 

مْيابلا  مخيهةا  عن ال   كان  نلحفاة الطةهفن ال اففن وقد يصادفا

 قا هة  ييرب  بهما ي مجا   المفاه ب م د مان. إ  أن أمل فاِ حنا
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 خهلا الأو د هنا، أنا عايزاه  يلمفن حلاحة ييلنلا معا . -

 قهك ل ا وقد أغًبنل انالابها المةاِئ.

 .اواحد   ايا أمل وانل نةْك، خلى عندم  أي   -

لد  أمل فهْةة ي حِّففر اء ا . حفث إنها حعد  الإنْيان الْيهف  

دييدة الييل هل الإنْان ال   لديك الماد ة على ا قيناع بالأفيا  الج

حطرأ عهفك. والعم  وفاا ل ا فل ا. ولديك مايد ة أكبير ي أ  ييحير  

من ذلك. ب  أن يدافع عن أفيا ه الجديدة، وهل حعد  نةْ ا إنْيانة 

سهفمة، ححدونل أيًا  عن كيب  قرأحَ ا ي ه ا ال  ن، عين ففهْيل  

  غريب لك باع ي من ا  اليةيفر الإيجابل. لين بفنل وبفن نةْل أمف

يفا .  لةيرة أن و ا  حردد أمل وحِّففرها المةاِئ ء ا  ا عنصيرا  مَرَضا

 بما هل آوا  وانلية لنلبات الإحباط اليل حداهما أحفانيا، إننيل لحيد 

 ما، و وك عن ا حاهب اء ا . 

 قالك وهل   حعر غًبل اهيماما كعادتها.

يلية ويميين أخلاق ي  حيحْين  - خلي صيحي   حيحْين ش 

 ذنب ل  . أاةاِ ي غاية ال كا  والبرا ة. خهفنا برضل. ه  أاةاِ  

 نْاعده  شلية، ه  شفاافن أو د كهب لين ذنب   شنل؟.

و  س لينا إذا كنا   نريد ال ا  بالنعناع مرة أخير ، عيلى ب ايا أن 

يالم بالهعب مع الطةهفن لعبة الرسلم اليل يحبانها، هي ا إذا لم ييين 

 ريد أن ي هب إلى بفيك اءن.لديك شل  آخر يةعهك. أو أنك   ي
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حدونا الةافك المي رد، حيايات   أد   ميد  

صحي ا، ليننيا احةانيا عيلى أ  نيي بها حماميا وأ  

 نصدق ا حماما وأن نيرم م مة حصيديا ا وحيي يب ا 
 

لفيام. قاِ الةيل ي حهك الهفهة اليل قًياها معنيا ي البفيك، بفنميا 

معرفية مصيد  إلى  ِ أن ننيزع منك معهلمة مةفدة قد حالدنانحن نحاو

إن بعييض المي ييردين سييرقلا ِركييانيفن ميين   المفثييانلِ الااحيي 

سبرت من ميجر ليركفب العطل  من الْلق ال عبل بيالخرالم، الإ

وقاملا ببفع اليمفة بلحدات أصِّر ي قا و ات المفاه الصِّفرة ِدا، 

حفن مين المفياه، مميا ِعي  للنيك بعد أن أضافلا إلفك ِركانيفن أخفر

، نْيبة لأن هي ا المبهيغ  أغبشَ، باعلا الاا و ة اللاحدة بجنفك  واحد 

كان كبفرا ِدا  بالنْيبة لهمي يردين الي ين   يعمهيلن،   يْي للن 

النا  و  يْرقلن، فإن ك  قا و ة اشيرم ي شرا  ا أكثر من مي رد 

يدَ لنيا  أن اليبعض ححصي  أو اة ، ه ا حدث ي الخرالم، بي  أكَّ

 عهف ا من غفر نالد، ولم نْ ِ كفت. 

 كلي  بحر  ِاها من وين؟ -

 إخوان في الرضاعة  
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 أم د مان ِاها من وين؟ -

إنك اشير  من أمك، أمك اشيرت من الأسطي، أين الأسيطي،   قاِ

هل   يعر  ليك سيبفلا، الأسيطي هيل صيديُ أميك، وأميك  دقْيك 

 واحهحْك.

مي يردون هل أيًا   يعر  شفئا عن الميجر ال   سرق منيك ال

المفثانلِ، ك   ما يعرفك عنك أنك ي الْلق ال عبل بالخرالم. بايرا ة 

 بْفطة لمحيفات الةيل حثا  أسئهة م مة.

أو  كفت عر  الةيل أن الهصل  أضافلا ِركانيفن أخفرحفن 

 إلى المفثانلِ؟ لماذا لم حين ولاث ِركانات أو أ بع؟

 ِ.من أين لهةيل بالماِ ال   ي ير  بك المفثانل

 ه  هنالك حاا شخصفة اسم ا الأسطي غفر الةيل ذاحك؟

لماذا كان الةيل مخيبئا  ي الحدياة مع الجثث وفًي  الميلت 

 ِلعا على أن حابض عهفك ال راة؟

 ألم يار الةيل أنك أوِ من باع المفثانلِ له باب؟

 ما هل حياية أمك اليل دقْك واحهحْك؟

 لماذا حيدق  وحيهح  اءن؟

 ةاِ، أاةالك حاا؟ ه  هو   الأا

 ه  نلنل هل توِيك فعلا؟
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 ه  هل توِيك فاط ؟ 

 ما هل دو  الةيل ي كا وة ملت مئات المي ردين بالمفثانلِ؟

ه  هنالك من يعمد على اليخه  من الةيل لأنك يميهك خفلاا 

 قد حالد إلى ِرا   ا حيب ا هل أو ا حيب ا آخرون يجب حمايي  ؟

ميا بللفْيفا معايدا، أو دوامية مين ووِدنا أنةْنا ففما ي بك ففه

ا حيما ت   قب  لنا بها و  ماد ة أو وقيا  لدينا لحي  الاسيم ا، 

مما وضع الأمر برميك ي حفز ا سييحالة، وأصيبنا جمفعيا  بالإحبياط 

والف  ، مما تاد الأمر حعافدا هل اعيااِ صيديانا الصيحةل الباشيا 

 وحجزه من قب  ِ ة غفر معروفة 

 لأمن اللانل،  هل ِ ات ا

   ه   ِاِ ال راة،

 لفْك ا سيخبا ات العْيرية،

 ولفْلا لأمن ال عبل،

 لفْلا الالات المْهحة،

 لفْك شراة النظام العام،

 لفْلا قلات أب افرة،

 لفْلا قلات الدفاع ال عبل،
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 لفْك قلات حر  الحدود،

 لفْك شراة الدفاع المدني،

 ف ،لفْك الالات الخاصة لمْي ا   ونلاب الر 

 لفْك ال راة ال عبفة.

لاد ارق أصاحبك، الناشطلن الإنْانفلن، وكثفر من المحامفن، 

ك  حهك الأبلاب الخ نة، فيانك إِابي   واحدة  لف  ليدينا اسي  

 ك  ا، ب  لم نْمع بك إالاقا.

من هنا نيج خلفنا عهفك، لدينا خل  ابفعل من الأِ زة الأمنفية 

ك، ولد  أمل حيمة ِفيدة ي وهل أمر مْيحب ومابلِ و  عفب فف

 ه ا الملضع ف ل دا ما ما حير   

 «.الما بخا  من الحيلمة، ما بخا  من ا »

 وهل حلأم لحيمي ا الأخر  

 «.الما بخا  من ا ، خا  منك»

 وهما أخيان صِّفرحان لحيمي ا اليبر 

 «الخلا   بي عفالك» 

د   أما خلفنا الأعظ  هل من الأِ يزة غفير الحيلمفية الييل قي

ييلن خهة ا قانلن أو أية نلع من الرقابة أو المحاسيبة م ميا كانيك 
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 ضئفهة وغفر فاعهة، وهل ِ ات ميطرفة أقرب إلى فرق الملت. 

قر نا جمفعا أن نيرم ملضلع المجز ة ِانبيا ، وأن نايلم بعمهنيا 

الروحفنل ي حماية ميا حبايي مين أاةياِ ومي يردين. أن نعمي  عيلى 

ل ي الْييابُ. حفييث يينيياوللن الإفطييا ، عييلدته  لهمنظميية كمييا هيي

يِّْهلن ملابْي  ، ويْييحملن إذا أ ادوا. وي  يعيلدون له يا ع. 

. حعهمنيا مين خيلاِ هلفست هل الميان ال   يةًيهلنك عيلى غفير

وا إالاقيا ي  حُجَيز  عمهنا الطلي  مع المي ردين، أنه    يحبلن أن ي 

يب  العيف ش، إنهي  أ  ميان كان. حيي إذا حيلفرت ل ي  ففيك كي  س 

حلاقلن لهحرية ويدفعلن ومن ا بي  سخا ، الحرية بة م   الخا  

ال   حيلن من الأتقة،المزاب ، المطا دات الفلمفة من قب  حميلات 

ال راة، المخات ،المآسل،الخفانات، ا غيصاب، الجلع، اليْم  

المزمن، اليْم  الحاد والايهة المج للفن. مع شيروق كي  شيم  

دف  ، ه  صاميلن ي عةن   الفيلمل وحَيزَنا   مخافة أو فيرة حْي 

الماف ، ييلنلن آ ا ه  ي الحرية  الرأ  ال     يْيطفعلن اليعبفر 

عنك إ  بال روب الميلاص  وا نيمياش ي الي ات، عنيدما يصيب  

 اءخر، ك  اءخر عدوا ، حصب  ال ات هل الملاذ اللحفد اءمن. 

ييام، حفيث اخيةيي العم  الروحفنيل ليف  بالْي   ي هي ه الأ

خيي وا ي أ  ألةييا، إمييا  21المي يردون حمامييا، كييان عييدده  ياييا ب 

 واواخيبيالحملات الفلمفة، أو اعياهلا لي   غفر واضحة ومبر ة، أو 

ياهييلا  ي المجييا   والِّابييات البعفييدة عيين يييد ال ييراة، أو أنهيي  ق 
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فَّي  إنيك حي  
بالمفثانلِ. كثفر من   هرب خيا   مدينية الخرايلم، قا

ه   إِبا يا، البحث عن   قد يالد إلى صدام ميع ِ يات ذات حرحف

قلة و نةلذ   قب  لنا بها. ي واقيع الأمير نحين نيجنيب اليدخلِ ي 

صراع مع أية ِ ة كانك، نحب أن نالم بعمهنا بهدو  وصبر وأميان، 

ولفينا أن نِّفيير العييالم ي لفهيية وضييحاها ولْيينا أيًييا وفهفْييك مْيي

واليةيفر به ه الطرياية هيل المخير  اللحفدين المْئللفن من ذلك 

اللحفد لنا من الأتمات النةْفة، قد حد بنا على ذلك إ  أننا كنا دا ما 

ما ننْل ميا حعهمنياه ي غير  وحجيرات الييد يب إلى ميا حعهمنياه 

ونيعهمك يلمفا ي الحفاة من صراعنا ومعاناحنا الفلمفة، أما و وناه مين 

  نْييطفع أن نةيرق بيفن ميا هيل قف  إنْانفة غفر معفا يية، أ  أننيا 

واِب عملي ن خ  عهفك أِرا ش ريا، وبفن ما هل واِب إنْاني عهفنا 

 الافام بك، بدافع وِلدنا ي ه ا اليلن معا. 

كنا محبطيفن وحزانيي. لم نْييطع أن نخير  مين ِحير ح نفيب 

النة  والًمفر، ودا ما ما نجد سببا ل لك، كنيا نحي  بالياصيفر، 

ر من ذلك. هنالك آ   الةر  الييل إذا كنيا قيد بلدنا أن نةع  أكث

اسيِّههناها بصل ة مخيهةة، لحاانا نيا ج أفً  وليان اللاقع أفً  

مما هل عهفك اءن لل بنْبة ضئفهة. اقيرحك دكيل ة ميري  أن نخير  

ب الأحزان ه ا وأن نرفك عين أنةْينا، بي ن ني هب ي  حهية   ِ من 

 ْة. كان اقيراحا وِف ا ِدا، جماعفة إلى ميان بعفد عن العاصمة البا

لين من يحمفنا من المي ا مفن، مثي  الأسيياذة حيمية  ابي  الييل 
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 عندما احصهنا بها حهةلنفا ليل حنً  إلفنا قالك 

إذا كانك عندك  قروش ما عايزنها. أنا بعر  االبات فافرات  -

 ما عنده  حُ الةطل ، ويحياِلا لييب و دفاحر لهمحاضرات.

ولفن عين وة غريبة، قهك ل ا نحن لْنا مْيكانك حيحدث بجدي

ولة، وتا ة وحيي  م يياك  ال ييعلب الْييلدانفة، الدوليية هييل المْيي

 الرعاية الإنْانفة، مثلا  

ما حعير  مزاِنا ونحن ماشيفن الرحهية، بيلاش مثالفيات  -

 بلاش كلام فا غ.

 نها سيحًر. ما ل ل  إ  ليعير مزاِنا أكثر. وقالك أقالك 

 ثمان ب ر .و أِفب معايا ال اعر ع -

ومن ال   يخا  عثمان ب ير ؟ فهفي ت ال يفطان ذاحيك،  بميا 

حيلن هل ِادة ففما حالِ، لين يا ح يفر أيًيا لحادوية غفير حمفيدة 

حدوك لنا ي  حهة ساباة كان عثمان ب ر  ارفا  فاعلا  فف ا. لهي ين 

  يعرفلنك هل شاعر مجفد لينك يةع  ك  شل  وفاا  لالانفن حخصيك 

و  يةع  ذلك شخ  ابفعل كام  الأههفة،  -افا  هل، لاد شي  شر

عندما اهب منك شرال النظام العيام إميا أن يبيعيد  -كما حالِ أمل 

قهفلا  عن سفدة جمفهة كان يجه  قربها ي الحدياة العامة، أو أن يبرت 

لك قْفمة الزوا  أو ش ادفي المفلاد أو البطاقيفن ال خصفيفن الهييفن 

 لك وفاا لاانلن النظام العام حلضحان أنهما أخلين، وذ
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 ودا ما من  اسل يا توِ. -

ب ر  إن البنك اليل يجهي  لصيا ا اءن، هيل   فااِ لك عثمان

أخيك ي الرضاعة. لأنك   يمين إوبات ذلك، اهب منك ال رال حرم 

ما يريبك لما   يريبك، وهل قاعدة فا فة   غبا  عهف ا وعثمان ب ير  

  بهيا. فااليك ليك الْيفدة الجمفهية الناهيد ذو الخهةفة الدينفية، أد 

المعجبة بنةْ ا كثفرا ، وبصد ها أكثر، بفنما حةلو من ا  ا حية عطير 

ع عثمان ب  ير  
نْا ل ساحر. ي إميانها إوبات ذلك اءن، ب ن ح رُضا

ولاث  ضعات م  بعات أمام ال رال، وب ي ادحنا نحين الحًيل  

رضاعة، فاعيبر ال يرال أن جمفعا ، ب لك حصب  أخيك وأمك أيًا  ي ال

ذلك لف  سل  حلاعب مي ل  ودعا ة بفنة، وأنك ليف  أكثير مين 

حُ أ  يد بك باا ، ي الحافاة كان ال رال  ِلا عاقلا  وسفما  أسلد 

ذا ذقن حهفاة بإحاان. كان يْيخدم المنطُ والحلا .   يحم  معيك 

ل بندقفة و  حيي سلاا من الجهد، يجادِ عثميان ب ير  بياليل هي

أحْن واضعا على فمك اليدقفُ ابيْيامة   بي   بهيا، ليين عثميان 

ب ر  فاِ نا ب ن شي  ال رال، ه ا يعنل أن الرحهة اني ك، وعهفنيا 

ال رب ب سرع ما يميين، وليل أن ال يرال قبي  اعيي ا نا إ  أنيك لم 

ير البفن.   ْ ييناتِ عن أخ  عثمان معك لهاْ  الأوسط، مي ما إياه بال

 ا حية فميك الطبفعفية وأنيك   يينياوِ اليحيلِ  إ  أن أكدنا لك إنها 

عبير حهةلنيك الناياِ، مميا عجي   888الَ رَال أخ  ييص  بيالرق  

بهروبنا جمفعا  بما ففنا عثمان ب ر ، ال   اخيةل كما حخيةيل اليري  
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 بفن الع  بُ.

حْنا، وافُ اليثفرون على الرحهة، حبرعيك لنيا أميل بخيرو ، 

ن ه ا الخرو  سيماية، إنهيا حرييد أن حِّفير لين ا حريد أيًا أن ييل

ي ، إلى ِيلاِ وحْيبل، وحخير   هج   ِ اسمل الطةهفن، من حْيا و

ل ما ش ادفي حادير العمر،   أحد يعر  ا سي  الحافايل لهةييل، 

ويْيحف  معرفة اس  أبفك أيًا كما أننا ن ك أيًيا ي أبلحيك ل ي ين 

ييان أمرهيا أيًيا الطةهفن وه ا   يمنع أن ندعلهما ليك، أميا الأم ف

غريبا ومًهلا، ف ل لفْك سل  نلنل، ه  يحيُ لنيا أن نبييير ل يا 

 اسما كاملا يييلن من اس  ل ا ولأبف ا وِدها.

 ما قانلنفة ذلك  يا أسياذحنا حيمة  اب ؟.
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الةصيي  الاييادم هييل الةصيي  الأخفيير ي هيي ه 

الةرصية كياحيب  الرواية، بالياي أ يد أن أني ز ه ه

 وأظن من حال الأدبل أن أني ز الةير   -لهرواية 
 

يَّابا ا  أن أعي   له خصفات اليل اسييخدمي ا ي  -ي  واية أنا أحد ك 

ه ه الرواية، ال ين لم أسي ير مين   سيل  شخصيفة واحيدة وهيل 

شخصفة سهل  الْا دة الأساسفة ي الرواية، لاد أعطفي يا الةرصية 

يجيفش بخاارهيا حجياهل مين حيب وكراهفية  كامهة لأن حعبر عما

ااِ مرحفن، لين ا أيًا لم ححْين الايلِ أو قي  إنهيا   وبعض ما   ي 

أخةك بعض الحاا ُ اليل  بما ححْن من صل في ال خصيفة أميام 

ولفة ف   العلاقة، ب    حِّفب عن فطنة الايا و والارا  وحمهينل مْ

ةة أكره يا، ليين أنها أشا ت ي غفر ما ملقع أننل اني ات ، وهل ص

من بعض م ام الياحيب أن »كما يالِ أسياذنا الروا ل عفْي الحهل 

ومن هي ا البياب، أسييمد الحيُ بي ن أدفيع عين « يحافر على نةْك

نةْل، وأحيل أيًا لي  كفت حعرفك بل سهل ،   أظن ا سيينير 

ما قاليك ي بنةْ ا ذات صةا ، عندما كنا عاشافن ها مفن ببعًنا حد 

 ذاكرة المؤلف          



 

 

 رواية ذاكرة الخندريس

 

130 

نزوة حهك المحبة حصا حنا بصل ة فظفعة وجمفهة  كانيك  الجنلن، ي

ح اهد اليهةات، وهل إحد  العادات اليل اكيْبي ا من  حخرِ ا مين 

كهفة البفطرة، الارا ة وم اهدة اليهةات، كانك حطيل  عيلى الانيلات 

المحهفيية والعالمفيية، حخيييا  مييا ييناسييب واسيييعدادها النةْييل 

 منيصت العمر، يحاو ه م يع لم اهدحك، إلى أن عثرت على  ِ ، ي

ضهفع فصف ، ي قناة محهفة، ييحيدوان بجديية ي ملضيلع الأدب، 

 قالك  

نك بيييه  أعر  أعجبينل ي الهحظة ال ةيك فف ا، قب  ما  -

 ي شنل.

حْنا، إلى اءن   ح لِد أية م يهة، لين ا أضافك لنةْ ا  هي ا 

 هل ال خ  ال   أبحث عنك.

أنيا  -م  يهة ما، لين يا، أكيدت لنةْي ا أيًا   أظن أن بالأمر 

س حص  عهفك م ما كهةنيل ذليك   -أحاوِ أن أح كر جمهي ا بالن  

ْني بالالة، ب ية ارياة كانك. سفبدو الأمير  بالحلاِ، بالحرام، بالح 

أيًا عاديا لل  أنها قير ت بفن يا وبيفن نةْي ا، ي حياِ ف يه ا ي 

يهطة  اصطفاد ، أنها سل    حيجرأ ي أن حْيخدم ضيد  أعظي  س 

هطة اليل سجد ل ا إبهيف    ْ حيدث ذليك  -أ عطفكُ لهمرأة، وهل ال

الي    فيض أن  -سرا قب  أعلام كثفرة وكنك أحيد شي لد العفيان 

هطة الجْد.   يْجد ءدم من قب   س 
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أوِ ما اليافنا، بعد ميالمات كثفرة، ي الخرالم عند بفك أخي ا 

مين مبنيي المحهفية. كعيادة  مد مان، على بعد أميا  قهفهية اليبر  ب

أمد مان ي أوا   فص  ال يا ، كان الفيلم مِّبيرا ، حيدو  الأحربية ي 

اَ ة ال يفطان،  يةَّ ير  ص  شي  دوامات صِّفرة، نْيمف ا نحين ي الا 

فيحميي  مع ييا الأو اق، أكفييا  البلاسيييفك الةا غيية، والأحربيية 

الميدسة على ِلانب الطريُ، المبعثرة على الإسةهك. ححمي  كي  

ل  وحعفد حلتيعك، على وِله النيا ، العربيات الةا هية، أسيط  ش

المناتِ، أسةهك آخر، وك  ما يهيايل بيك الإعصيا  الصيِّفر. كنيك 

نظفةا أنفاا، ك ننل ي ملعد غرام، لل  أن صادفينل صةا ة ال يفطان 

فل  هبلال من الحافهة، مفت فمل بحةنية مين الِّبيا  الم يحلن 

مطعميا قريبيا غْيهك  وِ يل.  بلس  المدينة وأمراضي ا، دخهيك

ارقك  الباب، عرفي ا مباشرة، كانيك حرحيد  فْييانا قصيفرا جميفلا 

مرقطا مث  ِهد النمر، يظ ر ساقفن جمفهيفن ب  مده يفن، لم ححيدون 

عن ما باليهةلن إالاقا، على الرغ  من أنها حدوينل عين أشيفا  أقي  

 الميرأة، قفمة عند ، مث  عفنف ا، أنا أحب العطر، أحب أن أشيمك ي

إلى  عبر ك  مْام ِْد  المنِّهاة بالِّبا  الأمد ماني، حْه  عطرها

مجر  دمل، كان صد ها معمل  بحفيث ينييةض معهنيا عين أنثيل 

مثفرة، أعدت نةْ ا ليايهنل بالده ة وال بُ، أ  يييلن ليد  حي  

،  قفُ الاهب م َّ هآخر غفر الإعجاب بها، وأنا أ م  ي منيصت عمر

لأقلام، ه ا ما حدث، أ خ ت  بجْدها، احيًينينل الييب وصرير ا

برقة وحمفمفة، مما أكد ي أنك   يلِد شخ  مًجر ي ه ه الهحظة 
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بالمنزِ، ي الصاللن الأنفُ، بعد لحظات قلا   ليدخلي قيدمك ي 

تو  أخي ا، و  أخي ا، و  أم ا، و  انْحب الجمفع، و  مًيفك أنيا 

ل صيةا ة شيفطان لأخير ، أيًا  أخل  ي أغبرة أمد مان، حْهمن

وكييان يِّمييرني إحْييا  واحييد سيياخن وعنفييد  حهييك الم  ييرة ي، 

ْيني  س حص  عهف ا م ما كهةنيل ذليك  بيالحلاِ، بيالحرام، بالح 

 بالالة، ب ية ارياة كانك.

إذا شئك  أن أحدوي  عن عبد البياقل صيديال، هيل شيخ  ي 

أن واقع الأمر، أ  خا   ه ا الن  لك شخصيفة مخيهةية،   أعنيل 

شخصفيك أفً  أو أسلأ، ه ا لف  من اخيصاصيل و  اخيصيا  

الرواية، كما أن المثالفة العالفة اليل ظ ر بها هنا، هل مثالفة مبالغ فف ا 

كثفرا  بالنْبة ل خ    يومن ي اللاقع بِّفر املحك ال افي الميمث  

ي المعرفة، وهل أيًا حايلٌ ومييدينٌ وليك بعيض المفيلِ الصيلففة 

نيَُظَرُ من شخ  مثهك أن ييلن محبا  له يعر اللاضحة،  ي وي  َِ رُ كما ي 

والنْا ، هل أيًا أعزب و  ينل  الزوا  قريبا  ميا لم ييحصي  عيلى 

عم  وابك بدخ  معالِ وتوِة حعم  ي وظفةة ما  امرأة   ي يرط 

فف ا أن حيلن جمفهة بصل ة قااعة ي ملامح ا الخا ِفية،   ياييرو 

وتنا و  عفنفن ح ب ان شفئا ميا. يرييدها ميعهمية ل ا للنا محددا،   

وحخرِك ي ِامعة ما، افبة، ححيرم أمك كبفرة الْن، حاب  أن حايف  

مع ا ي البفك، بإميانها أن حنجب أكبر عيدد مميين مين الأاةياِ، 

لفْك حماما مث  أمك اليل أنجبك أ بعية ع ير اةهية واةيلا، ليين 
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اُا بما  ي ْمي حنظف  النْ  أو اليخطفط امرأة حنجب وسع ا،   ييةر ب 

الإنجابل، يومن ب ن ك  اة  سفللد برتقك، لين ال رط الأه ، أنيك 

  يميهك ما  له فهة أو م را أو ما ينةاك لهل    والًفل ، ك  ميا 

يْيطفع أن يادمك ل ا هيل ا حييرام الميبيادِ، ميا  حفلييا ااتِيا ، 

عظي  النْيا   يًفت  الصبر عهف ا ي الْرا  والًرا . قهك ليك إنَّ م 

 اللا ل نعرف ن به ه الملاصةات، ويابهن ب رواك حهك. 

 يا صديُ!! لقاِ ي ِد  إذا أنك لم حة من

ظ  عاتفا عن الزوا  إلى الفلم. أ يد أيًيا  أن أقيدم اعيي ا ا خاصيا 

لفسياذة حيمة  اب ، اليل ح  ذكر اسم ا عيدة ميرات ي هي ه الروايية، 

يهفُ بمياني ا الطبفعفة خا   الرواية أو على الأق   لين ا لم حن  دو ا كبفرا

بمياني ا عند ، ف ل صدياة عزيزة ي، ولزوِيل سياباا وأاةالنيا أيًيا 

أصدقا ، ود سنا معيا بيهفية اءداب ِامعية أسيفلط بجم ل يية مصير 

العربفة، هل فهْطفنفة من ناحفة الأب، مصيرية مين ناحفية الأم، ححمي  

ان وفرانيةل ت، أحفانا الجنْفيفن. اليافنا بعد ذ لك كثفرا ي الااهرة، عمَّ

صدفة، أحفانا بيدبفر ميعمد من أاةالنا، فزوِ يا مييل ، توِييل أيًيا 

ميلفاة، ل ا بنك وولد وي ولدان وبنك اسم ا مري ، أنا حةصيهنل شي ل  

ن فقلا   عن الخمْفن، هل ي العام الاادم سفصب  عمرها ومانفة وأ بعي

لع المرأة اليل حج بك بطرياة لبْ ا أو ، و  عنيدما عاما ، حيمة  اب  ن

، وحيْبك حماما إلى صة ا إذا حيدويك. احيي ت أن بعفنف ا غربة وسحر  

جمعينا ي الماضل الجامعة، و  ملت الزوِفن و  العلاقة الجمفهية الييل 
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بدأت حنمل بفن أاةالنا، أما ما يجعهنا مخيهةفن لين بمحبة هل إشيالفات 

كان يِّفظ ا ِدا أن أعهن ل ا كهما دعل الأمر أننيل كاحيب ال لية، حفث 

سلداني أكيب بالهِّة العربفة، ولْك كاحبا عربفا، لأننل ببْااة   ااقة ي 

أن أححميي  الإ ث العربييل الثافيي ، بييد ا بحييروب البْييل ، داحيي  

والِّبرا  اني ا  بالحروبات العربفة الإسرا فهفة ومآ ت الاًفة الةهْطفنفة 

جفرات سبيمبر، حرب دا فل ، احيلاِ العراق، معيا م ِبياِ مرو ا بية

النلبة، النف  الأت ق وما سل  ييلي هي ا وذام، وأ   بصيل ة واضيحة 

وِهفة  أنَّ دخلِ الْلدان لهجامعة العربفة ما هل إ  و اة حاك ا الْيفد 

جماِ عبد الناصر لأغرا  حخ  الأمن الالمل المصر    أكثر، وهل 

ج الصواءن ح   راع الْلداني الْلداني الاا   على اخييلا  المةياهف  ي رِ

لييية، أ  حيي  حْيي  المْيي لة دون اسيييطلاع ء ا  ال ييعلب  مْيي لة ال  

الْلدانفة. ه ا كهك   ي   لل  أننل ي ذلك الحفن كنيك أ حيبط بعلاقية 

ِادة مع سهل  عبد ا ، ليزوِك حيمة  اب  ي عفد مفلادها الخام  

ك المرأة الصيحفحة ي، وأنيا أكثير ميا يناسيب ا مين والأ بعفن، فاد كان

مين  ة ِاِ، ذلك حْب قلل ا، لي ا ظههنيا أصيدقا  عيلى خهةفية باهيي

 المحبة وظلاِ ا شي ا .

ال خصفة الأخر ، اليل   حخيهت ي واقع ا كثفرا عميا هيل ي 

الرواية، ب  يياد أن ييطابُ الْرد  فف ا مع اللاقعل، هيل شخصيفة 

ر ،  بما ا خيلا  اللحفد بيفن ال خصيفيفن أن ال اعر عثمان ب 

عثمان ب ر  الحافال   يييب ال عر أو الرواية أو أيا  مين أصينا  
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الأدب، لك اهيمامات باليصمف  ال ندسل والةن الي يفلي، أسيلا ميا 

ير، لين سعفك الد وب نحل اليِّفر ب يية صيل ة   ْ ففك لفْك مْالة ال

يمل لحزب سفاسل مخيهيت، كانك، ه ا ما يجعهك ك  سية أش ر ين

وهل اءن حرم ك  شل  وانًي  لجيفش اليحريير اليلانل بإحيد  

صحا   دا فل   نصت إسلامل، نصت عهمياني ومجنيلن كياملا ، 

 ييص  بل من وقك ءخر، يْ ِ عن أمك وبعض أقا بك.

الةيل المي رد  ِ  حعرفك عهفك بفنما كنك أعم  ي منظمية بيلان 

ِي  يعياني مين شيه  الأاةياِ ي  ِهيك سلدان بمدينة خ   الاربة،  

الفْر ، لين ا حعفاك من الم ل بصل ة مرعبة، موورة على  ِهك الأخر  

أفيا ه حمفي  دا ميا » -الْهفمة، ب  أصب  ِْده كهك ما لا لج ة الفمفن 

حيي فمك وأنةك وعفناه، وكيةك يمف  كثفرا إلى ِ ة الفمفن، ك نيك  -«لهفْا 

لفسة . به ا ال ي  الِّريب، غفر الم لل  يًع عهفك حملا وافلا يج بك 

يعمد دا ما على الباا  ي المنزِ و  يخر  إ  لهًيرو ة الاصيل ، لي ا 

يحيةر ي حجرحك الصِّفرة بعدد من الحجا ة الرخامفة المهْا ، ك  من ا 

يمث  أحد أصدقا ك الحمفمفن، من بفن   حجر كبفر أسلد  هل أنيا. ل ي ا 

   أاهايك عهفيك هي ا الهايب فاسيمك الحافايل أنا ال -الةافك المي رد 

عادة غريبة، ف ل عندما يًِّب من أحيد أصيدقا ك لأ   -الطفب أوها  

سبب كان، م ما كان بْفطا حاف ا، فإنك يعاقب صيدياك بيالبلِ عهفيك، إذا 

كان غًبك كبفرا ِدا، قد يِّلط عهفك مرا ا و حيرا ا، كي  هيل الحجيا ة 

حجرحك الصِّفرة، أما إذا ح  ل إحيد   المهلوة ببللك وبراته مرمفة خهت
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عهف ا، وييرم سا هك هناليك إلى أن حفبْيك  يصديااحك فلا محالة أنك يْيمن

ال م  الحا قة. يعجبنل ففك أنك   ينْيي أ  حيدث مير بيك، أو كلاميا 

سمعك، أو أحد أصدقا ك م ما أسا  إلفك، كان دا ما ما ي يل ي من ذاكرحك، 

ي  شل ، الصال  والطال ، أح  بها سينةجر ي إنها حولمنل، إنها مهفئة ب

يلم ما، أ يد أن أنْي. كان ييثر من شرب العرق، إلى أن ي ِّمل عهفك مين 

ير،   يمينك أن حيرمك إذا لم حلفر لك بعض تِاِات العرق البيير.   ْ ال

 و ث عن أبفك ما  كثفرا ، لديك أخيان ورييان جمفهيان.

ة نلنل اليل ظ يرت ي ذاكيرة حْنا، فههنظر ل خصفة أخر ، الْفد

الخند ي  كزوِة أو ما شابك ذلك لهةييل المي يرد، هيل سيفدة أيًيا 

عادية ك  ما أذكره من ا فعهي ا حهك اليل كر تها ي فص  منطُ الجْد،   

أد   أين هل اءن وماذا حةع ، لين سمعك بعض قريبافي ييحدون عين 

 نة الاًا  .ابنة ل ا حزوِك وأنجبك أاةا  ي إحد  قر  مدي

أما اليلأم، ف نا أدين ل ما باعي ا  بالغ، لاد اسيخدمي ما ففما سبُ ي 

، باسمل عبيد اليراتق وعبيد اليرتاق، «الجنال مْامفر الأ  » واييل 

كثفرون مني  ي كرون ذلك، واسماهما الصحفحان هما حْن وحْيفن، 

، كهما أصدقا  اةلليل ي مدينة الاًا  ، ي الحافاة هما أعدا  اةلليل

أحاوِ أن أحخه  من ذكراهما بييابي ما، ياةزان مرة أخر  إلى وعفل، لم 

حين علاقيل مع ما حْنة، كانا يجفدان المصا عة والرميل بالحجيا ة، 

وك  فنلن الاياِ الصِّفرة اليل حناسب أعما نا، ل ا دا ما ما كنك أخير  

، من معركيل الصِّفرة ضدهما م زوما ويْف  الدم من  اسيل ومنخير 
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كانا   ين زمان و  ييةان عن ال جا  ب  يةيعلانك، ولم أسيطع الاِ فيرة 

 اةلليل أن أبيير وسفهة ححمفنل من ما.

 ال رب؟ -

قيرب مين أكانا مث  صا وخفن من الري ، يد كاني دا ما قب  أن 

ب  النجدة المحيمهة.  باب بفينا بمْافة كاففة حةصهنل عن ك  س 

 العض؟ -

ش وأظيافر قطيط، وييردان لعًييل يميهيان أسنان سيمية قير

 بارميفن من لح  الييةفن، ك  بج ة. 

را ؟ -  الص 

يا ا ال يفاافن، قيد  َْ دَا من هيزي  الرعيد وف  كانا مث  شفطانفن ق 

. -ك  من ِانب  -صرخا مرة ي أذنيَّ 
َّ
 إلى أن أ غمل علي

 الرف ؟ -

كانييا مثيي  ِح ييفن وح ييففن ميين فصييفهة منارضيية، يرسييلان 

لدنفا وبي  الأوضاع،   يةرقان ميابفن ميا الركلات من ك  ِ ات ا

هل  أ  وما هل كهفة أو ساق، ينز ن بل من الأذ  ما يجعهنل ألزم 

 الْرير أسبلعا كاملا .

الح  اللحفد أن أميث  لطرا ا ما ي اليةيفر وأذعن لأمرهما ب ن أدفع 

ل ما الجزية الفلمفية  نصيت وِبية إفطيا   الفيلمل، أو نصيت سيعر 
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ذلك قد يهعبان معل، يًيحيان ويحيفيان ي حياييات   الإفطا . بعد 

أنزِ ا  بها من سهطان، مثلا كفت ييحل ن لاطيفن أو عايربفن وأحفانيا 

إنهميا ححيل  إلى  ِهيفن   عةرييفن من الجين، ولايد قيا  ي ذات ميرة

عجلتين، حياياتهما ه ه أحفانا حرعبنل باد  ما حةعي   فْياتهما.  بميا 

ن ما وصل تهما بيهك الصل ة الب عة ي ه ا الن  ل  ا الْبب انيامك م

كمي ردين عةنفن ميْخفن ق  ين، وحبْي ما ي  واية الجنايل مْيامفر 

 بإوفلبفا، وِعهك أحدهما يطهُ ال لا  من د بره 
مَرةا الأ   ي سجن بالح 

، حماما كما كنك أاهُ ال لا  عندما «كمبرسلن»مث  آلة الًِّط ال لا ل 

كما ن ما البِّفًة. أحمنيي أن ييلنيا بصيحة ِفيدة  يلقعان بل ي إحد 

لفطهعيا عيلى  -لاد حركا المد سة ي سن مبيرة  -اءن ويْيطفعا الارا ة 

 اعي ا   اليبفر ل ما.

بافة ال خصفات   ححيا  منيل إلى اعيي ا  لأنهيا ي اللاقيع لفْيك 

سل  شخصفات حخفهفة بحية، ابييرتها مخفهيل، مثه ا مث  شخصيفة ود 

وسا ة، ونلا  سعد، وِبيا ة الحةيا  وغفرهيا مين ال خصيفات  أملنة،

 الحبرية.

على الرغ  مما يبدو، على أننل قد أنهفك مهحلظافي عن الأبطاِ هنا، 

لينل ح كرت شخصفة ي غاية الأهمفة والِّنل الةنل ي واقع الحفاة، وليل 

أنها مرت ي ه ه الرواية مرو ا عابرا، وأنها سيظ ر ظ يل ا مةاِئيا قبي  

ل  بك ي  اِ نهاية الرواية باهف ، وهل شخصفة الصحةل أحمد الباشا، ال   

ه ه الرواية ك خصفة م اكْة، قد فاد وظفةيك من ِيرا  سيواِ أحير  



 

  

 دريسرواية ذاكرة الخن

139 

من إعلان حايات  عهفك. الباشا ي اللاقيع « فطم ا»إدا ة الجريدة وفصم ا 

الةعلي، أ  خا    واية ذاكرة الخند ي ،  ِ  سفاسل شر ، ومِّنيل 

غاية الرقة، ولل أنك يِّنل عفنة حهك اليهمات اليل يِّنف ا أمفير ملسيي، ي 

اليل حجعهك بعد ا سيماع إلف ا حْيرع لأقيرب ميجير عطيل ، ح يير  

خمْفن ليرا من الأوفنلِ، ححيْف ما ي ِرعيفن كبفيرحفن، ناسيفا أن ليك 

كبدا قد ي  هك، لأنك إذا لم حةاد اللعل سيةاد  وحيك ي أقيرب مخةير 

إذا ما سللك لك نةْك ب ن حخير  ي مظياهرة غفير محْيلبة  لهْهطة،

العلاقب و  سبب ل ا معرو  غفر انةعالك اللقيل أو ِنلنك الطيا و. 

أقصد عفنة الأغاني اليل يولة يا شيباب مثي  عياات خفير ، الصيادق 

ريبفن عاصي  الحيزين وعثميان  الرضل، اك الاداِ، أتهر  الحا  والم 

  عثمان الييلم، حيمية  ابي  وسيا ة ب ر . حيجنب ال اعرات كنجلا

حْبل كيابة نلع ه ه الأغاني لرقة إنْيانفة و ون يا مين الأم الأولى حيلا  

وبعض الجدات اللاحايات. حي يي  عاهفييك مين حروبيات وأدبفيات 

العصر الجفةا   الحا . مثهك الأعلى ه ا الرِ  الثا ر. حعرفك عهفك عين 

لا يجبروننيل عيلى اريُ حبفبيل سهل  وبعيض صيديااتها، حفيث كيان

حًييل  الحةييلات اليييل يافم ييا كجهْييات اسيييماع، ي مايير الحييزب 

ال فلعل ب مد مان أو ي بفيك أو بفك أحيد أصيدقا ك، أحفانيا قهفهية عنيد 

مييبة ع  سفت سمعريك بالصيحافة. بالي كفيد، أٌ  ميني  يْييطفع أن 

مةالد  ييخف  أين الباشا ي ه ه الهحظة، وما هل المصفر ال   آِ إلفك، إنك

.   أحد يعه  عنيك شيفئا ، وي اياِ ميا ي اياِ ي شي نك، 2118من  ديْمبر 

نيُظََرُ ي يلم ما سفعلد، ابنيل مري  واحيدة مين   ٍّ م 
البعض يومن بك كمََ دا
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 المومنفن بك.

قاِ ي ذات مرة، كنا قد احيْفنا بعض الجن الحب ل ال   أحفك  

لأت ق، أو لربما اشييرييك بك من ملقع عملي ي مدينة اليرمك بالنف  ا

 من أحد المل دين الْريفن بالخرالم.

وضع العلد ِانبا، مْ  فمك العريض »صديال بركة ساكن  -

نيا ييا بركية « وشةيفك الِّهفظيفن من باايا الجن وهيل »الييابية ت  الِّ 

، ما عندها ِيدو ، مين الأحْين نم يل «ينطُ حر  الرا  م ددا

مع غفر قعاعة الرصا  و  نحا ب، لأن الحيلمات ال ريرة   حْ

حْييجد إ  لهبندقفيية، بيي    ححيياو  أصييحاب الييرأ  المييدنففن،   

 حعير  به  ي الأص   الرصا ، الرصا  يا صديُ؟؟ 

قهك لك، والا لة  حهعب بعالي ال   يظ  دا ميا  ياظيا  وليل أننيل 

ي  العالم كهك    احيْفك  خَندَُ ا

عدوم بالْلاو   ححا ب »  حنْي قَلِ الم احما غاند ،  -

 «. ال   حخا  أنك منك

قاِ، وهل ي خ  علده فج ة، يعيز  لحنيا  ميرحجلا  عنفةيا  بنِّمية دو 

 شرسة.

 ومن ال   يخا  من الرصا ؟؟ -

يير  الب يل، إ  أننيل كايدت  أن أنةجير مين  على الرغ  مين س 

الًحك أو الخل ، شربنا كثفيرا  بعيد ذليك، غنفنيا أغنفية   أذكير 
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 «وين نيلاقي حاني.»د أنها اني ك بجمهة  بدايي ا، ليننل مي ك

نع ، ح كرت اءن الأغنفة، لايد اهبي يا بنةْيل، لأنهيا الأغنفية 

المةًهة لد  أمل، هل من أجمي  أغنفيات صيديا ا وابين ميديني ا 

الةنان المرحلم عبد العظف  حركية، أميل مين ملالفيد مدينية كْيلا 

ديال ب رق الْلدان. ح كرت أيًيا أننيل الي   غنفي يا، ليف  صي

الباشا، كان يعز  ي بالعلد، أنا   أِفد العز ، ب  لم أِربك مطهايا، 

لأننل ي اللاقع أشير ي العز ، ي اليرق ، أشيير أيًيا  ي الِّنيا ، 

 ي العااةة.  أكدت بعض الحبفبات أننل أيًا  أشير

ذات مرة، كنك أنا وهل وبنيل الصِّر  مري  عمرها ي ذلك اللقيك 

 الْلق العربل، كانك مري  حريد أن ح ير  حي ا     عاما ، نيجلِ ي 13

أظن أنه  فيروا ي صناعيك بعد، ظههنا نبحث عنك الاِ الن ا ، بَدُ ا  مين 

شا ع محمد نجفب اني ا   بالْيلق العربيل، ف  هانيا الم يل، ِهْينا، 

هيل ما يي مين مخهةيات عصيل  الجمياِ « أحنل»باقيراو منك ي ما ي 

اءن لفْك بك سل  ذكريات حايب الْييفنفات والحريات ي الْلدان، 

والْبعفنفات أ  ما قب  أن يةير النمفير  ي حيل  وخنيد ي  الجنيان 

الحلاِ. يحيةل بك المثاةلن ب ن يهيالا ففك أو بالارب منك، قيد يحيْيلن 

الأوفنلِ والعَرَقُ البهد ، يع الن أيًا على ذكر  العصيل  الِّيابرات. 

سمعلا بها وشاهدوا آوا ها، مث  حهيك  عصل  لم يع  ا معظم  ، لين  

اءلة الحاسبة المفيانفيفة العجلت اليل ك  ما حبايل ي ما يي أحنيل مين 

حهك الأتمنة، وهل ما تالك حعم . ابنيل مري    ححيب حهيك الأمينية، 
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كما أننل   أد   بالًبط ما ححب. كعادحك، إما أن يِّنيل أو يجيادلنل ي 

  محالة، لفْك مثي  أكييلبر أو أبريي ، بي  الثل ة اليل يومن أنها قا مة 

ْه  ييا  ول ة   يمين سرقي ا، لأننا سنحمف ا بالْلاو، ول ة ال عب الم 

 صديال، أونا  حديثة كان يرحج  خهةفة  ملسفافة   قفاةُ.

قهك لك، أنا أفً  أن أسمع الِّنا ، الِّنا  ال   أخيا ه أنا، ليين 

قد ظ ر ي ِهفيا أنهيا مين  ابنيل أصرت على الِّنا  ال   يخيا ه هل،

أشد المومنفن بك، حماما مث  سهل  حبفبيل وصديااتها ب  اليثفر من 

ال باب وال ابات، أعر  أيًا بعض العجا ز ال ين يحبلنيك وهي  

كثر، ولأنك فنان م  ل ، خاصية بيفن المثاةيفن، ححيلِ الما يي ي 

يرُ  الثيل ة المرحابية، غنيي لنيا أغنفيي ، ع  ير   ك لحظات إلى بفك ع 

يُرَةَ أحُهَيُ.  المرعبة، اليل   أحب ا أنا مطهاا   ب 

كانك حهك هل آخر ميرة أ اه فف يا، أو ييراه فف يا أحيد أصيدقا ك أو 

هي  ي البحير.  المعجبفن والمومنفن بك، لايد ذاب ي الحفياة مثي  ذ ة م 

أعر  أننل لم أا  كثفرا، وأحمني أن حْيميعلا بالةص  الأخفر من  وايية 

ي ، إذا كنيي  قيد اسييميعي  بالةصيلِ الْياباة، أ ييد أن ذاكرة الخَنُ  دَ ا

 أذكرك  ب ل  أخفر، وهل أننل أما   حال الطبفعل ي الثرورة.
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سريعا ما ظ رت على الطةهفن علامات الراحة. 

صا ت ب رتهما ناعمية. نميا عيلى  أسيف ما شيعرٌ 

ِ  من الامي  والبراغفيث. أصيبحا   نظفتٌ ناعٌ  خا
 

مفا وتنا إضاففا. ه ا هيل ال ي ر الثياني ل ميا بمنزلنيا.   ييْبان يل

أكثر. حعهما كفت يْيخدما المرحا . وافيينيا بم ياهدة الانيلات 

الةًا فة، خاصة اسبف  حلون، إم بل سل ور  واسيبف  بيل . بي  

أصبحك ل ما أفلام ما ومْهْلاتهما المةًهة. ححْينك لِّي ميا، 

 مث   اح   أي ا الِّبل.حجدهما عندما يي اِران يْيخدمان لِّة 

 بد   من  هفففل أوع.

هُيَا»، بد   من «ماما»وأصبحا يدعفان أمل بهةظة   «الج 

الِّريب ي الأمر اكي ةنا موخرا أنهما حلأم. نيفجة لمعاي ينا ل ما 

ن يييلن أالفلمفة وملاحظة نظام نمل الأسنان والْهلم الي   ييياد 

خيصاصل أاةاِ، أكد ل يا ن دكيل ة مري  أخ تهما  أميطاباا. كما 

. كنك قد أحْْيك أنهميا  ذلك. هل أمر كان دا ما ملضع شك لد َّ

 عودة البازنجر          
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حلأمان من  الهحظة الأولى اليل  أيي ما فف ا. لين إصرا  الةيل عيلى 

 عي  ذلك. ِعهنل أحجاه  الملضلع. 

لين أجم  المةاِآت، وأكثرها ا حباكا عندما قر ت أمل وحبفب ا 

الِّريب، الزوا . كان ه ا حيدوا عجفبيا  ولفد الجند  ذلك الروا ل 

وجمفلا  ي اللقك نةْك. كنك دا ما  ما أفيير ي سيعادة أميل، فايدها 

، ونلباتهيا النةْيفة المييير ة.  المبير لزوِ ا، صبرها الطلي  عيلىَّ

اليل كانك باد  كبفر نيفجة لةادها والد  وحفاة العزوبفية الروحفنفية 

  محي  اليزو . كي  الح لاية اليل حعف  ا.   شل  غفر الزو  يح

ا ِيماعفة وابفبات الأسرة   حانع امرأة عرفك ميعة ِْد اءخر، 

ن حْيعفض عنك بالطال  ا ِيماعفة وورويرة الأهي  والجفيران.  ب

فالجْد يحن إلى ِْد   إلى لِّة. قالك ي كي  ميا يعفبيك كيان شيفئا  

، لينيك واحدا . حدوينل أمل بخج . إنك ييعااي اليحلِ، لف  كثفرا

ي رب العرق ك  يلم، ألفْك ه ه م يهة كبفيرة ؟ أ  يةييك ذليك 

 كبده، إذا لم يين قد حةيك أصلا  ؟ 

ام ني ا ب نها حْيطفع أن حجعهك ياه  من حعاافك أو ييركك لفبيد. 

يدُمانا، فيفمين حيدا م الأمير.  حْب مج لدها معك، االما لم يين م 

 لين الم  يهة الأخر  

 ر  يا أمل.؟إيك الم يهة الأخ -

يصر على أن حنيا  أمل معك إلى بفيك، هل   حرغيب ي أن حيركنيل 
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 أعفش وحد  ي ه ا البفك.

 و حرحلي معا  ؟ -

يْيحف  ذلك بالطبع، أن أنيا  مع ا لبفك توِ يا. وهيل أيًيا 

يرفض أن ياف  معنيا ي البفيك. فبفينيا   ييحمي  بنييا ، توِيا ، أميا 

لمعهاة لم حنا  شفئا من سعادة أمل واةهفن م اغبفن. ه ه الأمل  ا

ونًا تها، حفث أنها أصبحك جمفهة وندية مث  تهرة. أوبيك بالةعي  

أنها أجم  منل. أجم  بيثفر ب  أصِّر عمرا . كنك أح  كهما حجمهك 

أمل كانك حاصدني أنا بال ات. ه ا ال ل    ييولمنل و  يربينيل، 

اللحفدة اليل هل أنا. مَرَّ لأنها ببْااة حريد أن حصب  يانعة مث  ابني ا 

الزوا  برفُ وس للة، حفث ح  عاد الاران ي بفيك ِيد  بالاريية. 

اني ي ك  شل ، وأقاميا معيل بالبفيك إلى أن ح حي  إشييالفة بايا ل 

من مييروه بايد  ميا على  وحد ، أمل قالي ا صراحة  إنها   حخا 

مين نةْيل. وأننيل قيد   أسييطفع أن أضيبط سيهلكل، على  حخا 

احة أكثر  الجاه  عدو نةْك، وأننل إذا بافك وحيد  بيالمنزِ بصر

 سل  أخرب سمعي ا وسمعة أسرتها.

الروا ل ولفد الجند ، ييبر أمل بْبع سنلات. لف  ي عمرهيا 

كما كانك حالِ هل. لم ييزو  من قب . كانك لك حجربية حيب ييفمية 

ياهكُ ي حظاهرات شعبفة، اخ يناك مع المرحلمة سفدة إبراهف  اليل ق 

بمْف  الدملع. بفنميا حعياني هيل مين مير  الأتمية. ماحيك عيلى 

الإسةهك، كانك حعم  ي اليمريض بمْي ةي أم د ميان.   يحيب 
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أن يخل  كثفرا ي ه ا الأمر. يعم  هل مْي ا ا هندسيفا مْييالا . 

حخر  قب  سنلات كثفرة من كهفية ال ندسية ِامعية الاياهرة. عمي  

ن، لم يْييار بيالخرالم إ  قبي  ع ير كثفرا ِدا ي ك  بااع الْلدا

سنلات فاط. أمل حعرفك عهفيك ي إحيد  تيا احنيا لابير أبيل، مني  

سنلات بعفدة. بفنميا كيان ييزو  هيل مين أسيماها صيدياينا سيفدة 

إبراهف . ن ر  واييك الأولى قب  ش ر حاريبيا، لينيك لم يحيبط لأنهيا لم 

مين الناياد  حخهُ الأور ال   كان ييلقعك، حفيث لم ييييب عن يا أ 

ال ين قاملا بارا تها. ف ل يظن أنك قيام بمج يلد كبفير مين أِي  أن 

حصب   واييك ذات قفمة فنفة عالفة، أن حصب  ي اللقك نةْيك علامية 

فا قة ي حا ي  الرواية الْلدانفة على أق  حادير، ي ظنك، وهل صادق 

مين  إنها أوِ  واية ي العيالم ح يييب  ي ذلك. كما أشا  بعض الارا 

وِ ة نظر الاه  ال   ح ْيطر بيك، الأو اق والحبير. هيل يعير  أن 

الزمن خفر الناقدين، سل  ينصةك. على ك  هل لف  ميعجلا، فالناد 

ي بهدنا بطفئا وهل غالبا  ما يهحُ بالييابة بعد ِر  قد يناطيع نَةَْيك  

سينلات. بإميانيك أن ينيظير بًيعة  أونا ه. قد كيب الرواية ي ومياني

أخر  ليل ي في من يييب عن ا بعمُ، ييةل أنَّ أمل احيةيك أعلام 

بالرواية، احيةا  بالِّا ، لد ِة أنها نادميك، غنلا معيا  لهةنيان إبيراهف  

نُفَا . يز د   عل  ال   يةًلانك  عَزا

أقنعنل الجند  تو  أمل أن أ ح  مع ما ي بفيك، ف ل بفك كبفر 

فن، يْيطفع أن ييلفر ي الْهمة بالخرالم. يييلن من اابافن عملاق
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 ي نلعا من الخصلصفة 

- .  يَعُجبكا

وفعييلا قبهييك،   ل ييل  لييين لأننييل لم أسيييطع أن أوفيير هيي ه 

 الخصلصفة لأمل ي بفينا الصِّفر. وتوِ ا. 

ي تيا ة مةاِئة. ِا نا الةيل ي مييب المنظمة. عنيدما وِيد 

ةيا. المْي ِرين الجدد ببفينا، وصةلا لك المييب. كان ميا ييزاِ نظف

بدا عهفك ا هيمام بنةْك وهندامك، يبدو أنك قد اسيح  عدة ميرات ي 

ال  ل  الماضفة، وغْ  ملابْك كثفرا. لأنهيا بيدت باهيية مين أوير 

الصابلن وال م . فمن يراه يظنك عامَ  يلمفة كادحا ، لف  مي يردا  

عاالا ،   يرغب ي العم . ولل أنك ما تاِ نحفةا، حةلو مين ِْيده 

 ا حة ال م . بعد أن حناوِ بعض الما . وكيلب ال يا  وملابْك 

س ِ عن الأاةاِ  حْيا وِهج ، س ليك سوا  مةاِئا   أين هيرب 

 هل ونلنل؟

قاِ لنا، وكنك أعه  أنك يي ب، إن نلنل  فًك الباا  ي البفيك 

  وأِبرحك على ال روب. أين نلنل اءن.؟ قاِ إنها ي أم د ميان، قياِ

نْا  ي سلق قندها  ب م د مان كمنظةة للآنفة إنها حعم  مع إحد  ال

الميْخة، وأنها حنيام ي ذات المطعي ، قياِ فجي ة ودون مايدمات، 

 واضعا على فمك ابيْاميك المربية

 أنا عايز أشف  أو د  معا . -
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 قهك  ي اسيِّراب. وك نك لفْك هنالك صهة بفنك وبفن  

 ح فه   حلدي   وين؟ -

 مة الِّريبة المربيةقاِ بهدو  وي فمك ذات ا بيْا

ياعدوا مع أم   ي قندها . أم   حبيل الهف  والن يا  لأنهيا  -

 م اقة لف  .

  س ليك باْلة

 ق  ي يا الةيل الأو د دي  أو دم؟ -

  قاِ بْرعة وبي  واة

 ايلا أو د . ي شنل؟ -

قهك لك. ه  يرغب ي أن يعفش أو ده عف ة  غدة ي بفك نظت 

ب وك  شل . ويد سيان إلى أن ييخرِيا وييلفر ل ما الطعام وال را

من الجامعة وينةعاه وينةعا نةْف ما. ويظلا يحملا اسمك. وصل ت 

 لك ما اسيطعك الحفاة اليل حنيظرهما ي كنت أسرة مايد ة.

قاِ بإصرا  شيبفك بالًِّيب واخيةيك ابيْياميك بصيل ة كامهية 

 ونها فة

 عايز أو د  ييربلا معا . أم   عايزاه . -

المدير الينةف   لهمنظمة وبعيض اليزملا . سي لك انً  لهحلا  
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 المدير الينةف  . عن أي ما أكبر سنا. ِهج  أم حْيا.؟

 قاِ سريعا  

 حْيا. -

 س لك عن فرق العمر بفن ا ونفن

 قاِ، دون حردد وهل ييجنب النظر ي عفنل المدير

 سنة. -

قاِ لك المدير الينةف  . إنك كاذب، لأن الطةهفن حلأم. نير ذليك 

إنهما يي ابهان   أكثر وأنك يعر  أاةالك ِفدا. وأخفيرا احةيُ  وقاِ،

الجمفع على أن ح جر  فحلصات ابفة ميادمة لمعرفة حافاة الأمير. 

 . والةحلصات المصاحبة، بعد ذلك DNAمث  اخيبا  آِ 

 نديك أو دم لل اهعلا أنه  أو دم بالجد. -

حعافيدا لم ية   شفئا لينك على ما يبدو عير  أن الملضيلع أكثير 

فاعَيكُ  مما يظن. فْ لك المدير الينةف  . بصل ة مهيلية. ميا إذا ليل د 

إلفك أحعابك بْخا  كبفر وبْرية حامة. ه  ييناتِ عن   لأسيرة كريمية 

 حالم برعايي   ؟ فْيك لةيرة اليهة، فْ ليك، عن ك  هل أحعابك  

 ِنفك و شفهله  مرة واحدة. 111ادفعلا ي  -

 عفنفك قهك لك، وأنا أحمهُ ي 

 .211نديك  -
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 قاِ قد برقك عفناه إوا ة

، 111ب ، أنا ِيامهيي ، ألةيل عميره  دا اللاحيد  111 -

 . 111يحنفن بشفهلا ا 

 «.كنا نريد أن نصطاد ف  ا. فاصطدنا ففلا»كما يالِ المث   

هاهل بلابة قمفئة فيحك اءن، كنا نعه  ب نها ملِلدة ي ميان ما 

د ح او  ففما بفننا. عزمنا على معرفة لين   ند   أيا من خفلا ا. بع

اليةاصف . اليل سل  نحيةر بها لأنةْنا، إلى أن يحفن وقك العم ، 

ها هل أوِ الخفط، لن نةرط ففك بعد اءن، م ما كهةنا، اقيرحنيا بي ن 

نالم بإغرا ك بالماِ، إذا  فض فإننا احةانا، على أن ننيزع المعهلميات 

نك ي مييب المنظمة إلى حفن معرفة منك بالالة. قر نا من حفن ا بْج

ك  خفلط ال بية. لينيك عنيدما  أ  أوِ أليت ِنفيك. حيدونا عين 

الزبا ن، هل   يعر  غفر الزبا ن اللسطا . أما ك  ما عداه  ي عه  

الِّفب. بالطبع صدقنا ذلك لأن الزبا ن لفْلا بالِّبا  ال   يجعه ي  

و بعًي ا، ف يل قيد يي ةلن لك ك  خفلط الهعبة، و  الأه  من ا، أ

ياع ي يد من يجبره على قلِ ك  شل  ي يلم ما، من و  حيدونا عين 

الزبلن ال   ينيظر ي أم د مان ل را  اليلأمفن. سي لناه فيف  يْييةفد 

ايياِ إنهيي    الزبييا ن ميين الأاةيياِ. قيياِ إنييك   يعيير ، لييين ي 

 «.قطع غفا »يْيخدملنه   اسبفرات 

أصيحابنا ي المباحيث عن اريُ كمفن قمنا بنصيبك ميع بعيض 
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الجنا فة وال راة، ي أق  من ساعيفن. كان ي ييد  البيللف  أحيد 

أخطر اللسطا  ي الخرايلم ي الميياِرة بالأاةياِ، وهيل مين دِ 

، ابعيا بعيد حميا ين «الجيزا ة الب يرية» ِاِ المباحث على ملقع 

 شاقة نة ها ي غرفة ا عيرا  والرق  المميات. 

نيي  حية ميلن أة لفْيك  وايية بللفْيفة، وبالي كفد، ه ه الروايي

ذلك، أيًا ليل   نربك الارا  وبعض النااد المحيمهفن، فيالراو  

ففما يلي هل الياحب نةْيك، لأننيل  حظيك أن الأبطياِ الحبيريفن، 

ال ين صنعي   بنةْل وبما لد  من ملاهب ي بنا    الملضيلعل، 

نحيل مخيافر  وح يفه   حا يخفا ونةْيفا، أخي وا يْيلقلن الروايية

ال راة، ينحلن بها منحي بللفْل، وييحدولن عن أصحاب ل ي  ي 

ال راة والمباحث الجنا فة، أنا مثلي مثي  الةرييد هي ييلم، وكي  

المومنفن البْطا ، أخا  مين ال يراففن، لي ا سي قلد الْيرد هنيا 

، حيييي أِنييب  واييييل اللقييلع ي فيي   بنةْييل، كروا ييل و او 

دولفة، أن حصفر  واية بللفْيفة، وبعيد أن الإِاواكرسيفة، أو اليلنان

يَةا الأساسفة سهل ، أو غفرهيا  أنا   واييل س عفد مااُلَدُ الأمل  لهرَاَوا

ممن أحلس  به  خفرا . ه ا يعنل ببْيااة أن الْيرد سيل    يعيلد 

حجيا  بالأاةياِ، كفيت كفت ح  الابض على عصابة ا إلى  الا ار 

الركلات، الًيربات وحراشيالا  قاوملا، كفت ححايهلا، كفت حبادللا

بالأسهحة البفًا ، و  كفت اسي  ال يرافلن أسيهحي   النا يية ي 

يرَوَ مَينُ؟ وأننيل أيًيا  الباتنجرملاِ ة عنت  َِ ، مَين ميات، مَينُ 
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س حجاه  الأحداث اليل كانيك قبي  وبعيد أن يايلِ كبفير ضيباط 

 .ر ال ر  الممزو  بالخل  من عفنفكال راة، و قد حيطاي

 «، أقيهك، عايز يخصفنل، أ ِلمأقيهك» -

ليننل كما يةعي   بيان الْيةفنة الييل حميرد بحا تهيا، وأعهنيلا 

ححلل   إلى قراصنة، س حدبر، أمر  واييل بحيمية، بحرففية، وايلِ 

باِ    اد   كفت حجمع الْيان به ه الْ للة حلِ الملضع ال   

سفصب  ي ال  ل  الاادمة حيديث الصيحافة والنيا  خاصية بعيد 

حة لجنة المنظمات اليل حعم  ي مجاِ حالق الأاةاِ، حهيك فًف

الهجنة الدولفية الييل ِيا ت حياصيل الخبير أو ميا أسيمله ِريمية 

العصر، ودخهك البلاد بِّفر حصديُ  سمل، حفث ح   فيض اهب يا 

يمل  من أولفيا  أمير ال يعلب الْيلدانفة وسيدنة أسيرا ها، وميا س 

عهييف   ميهبْييفن بةًييفحة هييل نجيياو بللفْيينا ال مييام ي الاييبض 

ه ا هل ا س  الي   أاهايك  -« الجزا ة الب رية»باليحر  ي قًفة 

 -بعض المعا ضفن والخلنة لهبفك ال   نحن بصدد اليحدث عنيك 

 بدون حصديُ  سمل.

مة البفلت اليثفرة  البفك بناية ِديدة حييلن من اابافن، وهل سا

الصيةا   اليل بناها الأوريا  الجدد، شيفد ي مدينية الةيردو ، حيل

يجاو  المبنل الةخ  ل ركة نلن، الرا دة والمحييرة ليجا ة وحل يد 

سفا ات شركة حايلحا الفابانفة. له ين يعرفلن حةاصف  وأفيرع شيا ع 

 61حاااع ش »الْيفن نْيطفع أن نصت ل   الميان بجمهة قصفرة  



 

  

 دريسرواية ذاكرة الخن

153 

ي شا ع غز ، ه ه الصةة الأخفرة لفْك اسييثنا فة، فيي  «. 33مع 

قفيا، حفيث شلا ع الم دينة حيصت بها، حيي أكثر أحفيا  العاصيمة   

حينيياور ي شييلا ع ا أكفييا  البلاسيييفك الةا غيية، فييلا غ الأاعميية 

الجفدة، المزابي  الحزينية، الأحربية، ونةايياته  المنزلفية الافمية. ي 

بال الأوريا  على بااييا ميلاد وحةرييات البنيا ، مين ايلب،  العادة ي 

مةفدة، بعض الحصي،  ماِ صةرا  اسمنك ميحجر، قطع سف  غفر 

خ نة، ما يمث  شحنة عربة نا  كبفيرة مين الأحربية وغفرهيا، حبايي 

ع رات الْنلات بعد اكيماِ المبني إلى أن حصفر هل ذاتها أحد معالم 

الميان.   أد   ما الحيمة من ذلك. قاِ ي أحد الأصدقا ، مةْرا 

يدد »حهك الظاهرة   ي َّ هيو   الأورييا  الج   ِ ذو  عاهفية  يةفية إن 

بْفطة مثه   مث  الْفاسففن، ولف  بإميانه  أن يةرقلا ما بفن ما هل 

، يعجبنيل حعبفير الروا يل ميفلان «أوسا  وما هل تينة الحفاة اليدنفا

كلنديرا قاصدا حهك الةئة  إنه  لفْلا أورييا ، ليين   فايرا  ليدي   

 ماِ. 

ن، بعض العيامهفن إذا حركنا النمفمة ِانبا ، نجد كبا  أوريا  الميا

ي بفلته  والاهف  مين الأاةياِ الي ين لم ينصياعلا لأوامير أسيره  

لأن اليةاصيف  سيصي   ؛بالباا  ي المناتِ وأ  ياهالا ب  ن ما يدو 

إلف   ي غرف   اءمنة، نًيفت إليف   ميا   ياي  عين مئية شيرافا  

مدِجفن ب سهحي   الأوحلماحفيفة الرهفبة، ع رين من الصحةففن، 

الأاةاِ الأحفا  ال ين يي  إِلاؤهي  مين المبنيي اءن، يايادون  و 

مث  العمفان إلى عربة الإسعا . عند ما مر ملكب الجثث أو الرفات 
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  المحروق بعد ذلك، ييبعيك خيفط مين العةلنية، كيان الأهياي ذو

الاهلب الرقفاة الرحفمة والأنل  الطاتِة قد هَرَبلا بعفيدا  قابًيفن 

  ي ح فت مافك، اونان مين   عيلى الأقي  سياطا ب نامه   على أنلف 

ُِّمَي عَهف ما. كان عبيد البياقل، سيهل ، ميدير المنظمية الأصيهع  م 

وكثفر من أصدقا    ياةلن ي داخ  قاعية ا سيياباِ معيا و ِياِ 

المباحث. كانك دكيل ة مري  ومع ا مْي ا ان من الطب ال رعل، 

و أكبر قبر عيلى وِيك ييجلللن حلِ ما ي  بك قبرا أسطل يا ضخما، أ

الأ  ، قبر   يمين مهوه، لأنك يحلِ الجثة إلى بعض  فات حنيفن 

وس   اليخه  منك. يناْ  المبنل إلى قْيمفن   فْيففن مةصيللفن 

فصلا حاما عن بعً ما البعض، قْ  للإعاشة وهل يييلن من مطب  

ةرة حْع ع رين شخصا  وسك حجرات، واحيدة لهم يرفة  كبفر، س 

ة. يحيي  قْي  والطباخة، وخم يرَّ
  غر  أخر  بي  غرفة أ بعة أسا

الإعاشة ه ا الطابُ الأعلى من المبني كهك، كان معيدا ِفيدا بحفيث 

ي ي  بفئة معاللة لفاةاِ ال ين حيراوو أعما ه  ميا بيفن الرابعية 

والثامنة ع ر، بفن   بنيان، ولل أن الأاةاِ كانلا ي حالة من الإعفا  

  ييناوللنك بصل ة مْيمرة، أو كما  حير بالِّة، نيفجة لهمخد  ال 

، نصت Zombieأبطالنا، كانلا شبك ملحي، حْنا، إنه  مث  الزومبل 

أحفا  ونصيت أميلات، يي كهلن وي يربلن ويي هبلن لهمرحيا ، 

عندما يييهملن   يالليلن شيفئا  مةفيدا ، مجيرد هم ميات با ْيات 

لن. ممييلات ي الِّالييب   حعنييل شييفئا يْيييطفع أن ية مييك الم ييرف
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وِييله   مْييطحة، مْيييرخفة   حظ يير أييية م يياعر، ك نهييا أقنعيية 

كما هل ميلقع لمن  -بلاسيفيفة. ياًلن خمْفن ي الما ة من يلم   

 نفام.  -ي حالي   

قْيمفن ميصيهفن ببعًي ما إلى  الجز  اءخر من المنزِ يناْي 

البعض، المابرة والم رحة، الأخفيرة هيل غرفية عمهفيات مفدانفية 

نه    يحياِلن أأِ زة بْفطة. حةْر دكيل ة مري  ذلك  معامة، بها

لِّفر م ا ط، بعض الماصات والاطن. يعطلن الطة  ِرعة كبفيرة  

من المخيد ،   يْييفار بعيدها أبيدا ، وي  يالميلن بنيزع أعًيا ك 

وي   -ن من يايياحلِيد اون -الحفلية، يحةظلنها ي ولاِيات خاصية

بييرة المجيياو ة، ييخهصييلن ميين بافيية الأح ييا  والجثيية ي الما

والماصلد هنا الحجرة الأخر ، أعنل الةرن، حفيث ييي  حجةفة يا 

حد يجفا  من و  ا حيةاو برفاتها لْانحة اليخه  منك. قد   ححيا  

ه ه العمهفة ابفبا  ميخصصا ، بي  يْييطفع ِيزاٌ  مياهرٌ حهايي فييرة 

حد يبفة قصفرة على يد شخ  ميمر ، الافيام بيي  ذليك، بْيرعة 

ه  شل  ي الملضلع هل الحةر الْهف  ي الميان الْهف  وإحاان. أ

وسرعة اليخه  من العًل بالبفع لهزبلن المناسب ال   ي غاليب 

الأحلاِ يي  حلفره قب  العمهفة، عن اريُ وسطا  واية وذو  خبيرة 

ده ة بعد ذليك، حي   عالفة ي المجاِ. حلالك المعهلمات بصل ة م 

ع النف  الأبفض، مارها مدينة ك ت ولاث شبيات   فْة، أكبرها فر

 بك. الثانفة فرع النف  الأت ق، مارهيا مدينية سينا . الثالثية حْيمي 



 

 

 رواية ذاكرة الخندريس

 

156 

المييب الر فْل، ماره ه ا المبني بيالخرالم. أميا الأفيراد الي ين 

ينطلون ححك ه ه ال بية، فإننل   أسيطفع أن أذكر أسيما ه  هنيا 

عَبَّير و  وظا ة   أو أية معهلمة عن  ، ف   عفنة ال خصف ات الييل ي 

 «.ال خصفات اليل يجب أ  ح مَُ  »عن ا بجمهة  غهفظة  حاسمة   

يُ ، وأظين أنهيا أم  وكما حالِ إحيد  بطيلات ذَاكايرة  الخَنيُدَ ا

نة.»سهل    َْ ك حَ
اْ ومنا عَلى نَةُ ، وإننل أعه  أيًيا أنيي  «خَل   الم 

   حيلقعلن منل غفر ذلك.

   مااُ 
لَدا الْرد لأبطياِ الروايية، سيهل  عَلىَّ أن أحلقت هنا، أ سها

 سل  حيم  معي  ك  ما حرغبلن ففك أن يييم .

كنا ي حالة نةْفة ِفدة و وو معنلية عالفة،على الرغ  مين أننيا 

ف هنا حماميا ي اللصيلِ لأ  خيفط يالدنيا إلى ميل د  المفثيانلِ 

الااح ، وكان دا ما ما يناطع الخفط عند خط أحمر   يمين حجاوته. 

المل دين الع رين، إما أنه  ق بًيلا، اءن ححيك اليحافيُ، أو في  

أنهيي  هربييلا واخيةييلا نها فييا . اونييان ميين   ماحييا مْييملمفن بيي ات 

المفثانلِ، لينا كنا سعدا  ِدا  بما حااناه من نجاو ي ملضلع بفيع 

الأاةاِ نجاو ما كنا نحه  بك، أحي إلفنا ساعفا بادمفك ونحن لم نبيرو 

 ْك الصدفة ح في لمن يبحث عن ا ؟.مييبنا، لين ألف

كانك أمل ي غاية الْعادة. لم أ ها مطهاا ي حهيك الحالية إ  ي 

يلم تواِ ا. لد ِة أنها سمحك ي صراحة أن أذهب مع ب ايا أينميا 
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 شئك 

 احةْحلا. -

 .لينل قهك ل ا ملضحة

 لفست يا أمل أنا وب اا اني ك العلاقة البفنا. -

 .قالك منده ة

 ؟ لففك يا بك -

 قهك ل ا محاولة أن ييلن صلفي هاد ا و عاديا

أنا سل    أفير ي ملضلع الزوا  أبدا . ي ه ه الحفاة ميا  -

هل أه  منك، أما الأاةاِ فاءن لدينا حلأمان، أنا وأنك شركا . قالك 

 بصلت منخةض

 شنل الأه  من الزوا ؟ -

حْنا، يا سهل ، قلي ل ا ما هل الأه  من الزوا . لم حين ليد  

فيرة محددة، أو إِابة مانعة، أو أننيل كنيك أفيير ي شيل  بعفنيك. 

عندما قهك ل ا حهك الجمهة، لين من منطهُ أن أِفب على سيوال ا 

ال   هل أشبك بصةعة غفر ميلقعة من كت نمر عيلى وِ يل، لم أقي  

ل ا إن عبد الباقل يعد  اليةيفر ي الزوا  انحيرا  مين قبي  البنيك. 

رِ  على احيلاِ ِْد المرأة وحْ  معركييك ومحاولة فاشهة من ال

 ضده بهزيمة أو بافيراسك، قهك ل ا 
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 أه  من الزوا  عدم اليةيفر ففك. -

حراِعك أمل مبيْمة ي حزن. بدا واضحا أن إِابيل لم حانع يا. 

ب  إن إِابيل لم حانعنل أنا أيًا ، هي ا، حعير مزا  أمل مرة أخير ، 

هبل عن عبد البياقل،  أخ ت حعي   ي ظنا من ا أننل ح ورت َْ برأي ا ال

. فيركيك، أكيدت ي أنهيا   
َّ
وإننل اسيجبك لهًِّط ال   فرضيك علي

ح ك ي أخلاقل وسهلكل ب  ووعل بالحفاة، لين قهيب الأم الي   

  يطمئن على شل ، كان دلفه ا الأوحد. قهُ أمل وعيرة مزاِ يا لم 

 خرة من الهف . يمنع أن يْيمر الحة  ي مييب المنظمة إلى ساعة مي

ويحيل ي ي أ ذني نييييفن  كوأن يِّنل صديانا أمفر ملسي أجم  أغانف

ب يئيفن، ولم يمنع، أيًا  من أن أقًل باقل الهف  ي حجرفي الجمفهة 

ي صحبة حبفبل الجديد، ال   حي  إايلاق سيراحك قبي  سياعيفن، 

احص  بل بمجرد أن وِد أوِ مركز احصا ت، كان هزيلا ، ي أ ديية 

ميْخة، لين لف  بجْده أور لهًرب، إنه  لم يع بله مباشيرة عيلى 

 ِْده، فاط كانلا   يْمحلن لك بالنلم. قاِ ي  حاا 

 غيب ي النيلم، إ  إذا بياغينل النيلم أي الحافاة كنيك    -

 مباغية، كنك خا ةا ِدا، خا ةا  بالجد.

كانك حةلو من ِلانبك  ا حة أشبك بعبُ الخ ب المييعةن. كنيا 

 الحمام. اهب منل أن أدلك ِْده بفد ، قياِ إنيك يةيايد كثفيرا ي

  ْ يب  فف يا، ا قفا   امهم . لم يم  ِهده الما  الاِ الأسابفع الييل ح 

كان سعفدا  ِدا . يظن أن حفاة ِديدة قد كيبك لك، ما كان يصدق أنك 
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سفخر  من ذلك الجب سالما ، العجفب ي الأمر إلى حهك الهحظية، 

فَّن حافاة ال ين قاملا بحجزه الاِ ه ه الأسيابفع. لم لم يْيطع أن ييب

يخبره أ  من   عن سبب حجزه، كما أنك   يعر  لم أاهالا سيراحك 

يواِ   ْ وا   ظ  ي و قنل ل  ل  كثفرة مًك  ما هل ال أخفرا . س ليك س 

ال   ارحك على وتير الرعاية الإنْانفة. ي الموحمر الصحةل بماير 

. كان عهفيك بالْياحُ والمياحُ 2111-7-21ِريدة الْلدان ي 

والبلا  الميلاحُ. فايد وظفةييك لأِهيك وميا تاِ مطيا دا مين قبي  

ِ ات كثفرة. ححدث وهل مِّمض العفنفن، يحاوِ أن يًع ابيْامة 

شةيفك المبيهيفن، لأن الصابلن الْا   كان ي بط من شعر على  صِّفرة

ابلن   أسك على ِةنفك وفميك مباشيرة، قياِ مين بيفن فااعيات الصي

س ليك، ه  ح  حبادِ أية خبرات فنفة بفن الحيلمة اللانفة وحيلمة »

البراتي  ي ش ن اليعام  مع إشيالفة الي رد.؟ وه  حمك ا سيةادة 

 «. من حهك الخبرات. إذا ما كان قد حدث ه ا اليبادِ فعلا ؟

28-11-2111 

 النف  الأت ق -الدماتين
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